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........................................)j( الجانب ال�سيا�سي في ر�سائل �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبَي طالب

يــدرس موضــوع البحــث الجانــب الســياسي لأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )(، الــذي 
ــد الله تعــالى رســوله الكريــم برجــالٍ آمنــو بــالله  ســار بــه عــى منهــاج رســول الله )(، ولقــد أيَّ
ــن أبي طالــب  ــن، وكان أمــر المؤمنــن عــي ب ي ــة الدِّ ــوده الميامــن في حماي ــوا جن ورســوله، فكان
ــو  ــذا، فه ــا ه ــامية وإلى وقتن ــوة الإس ــذ الدع ــه من ــر ل ــذي لا نض ــد ال ــوذج الفري )( الأنم
تلــك الشــخصية التــي عجــز التاريــخ عــن وصفهــا، وقــد تميَّــز )( بمواقفــه البطوليــة الرائعــة 
ــة  ــي برعاي ــوة، وح ــت النب ــى في بي ــن ترب ــو؟ م ــف لا وه ــلمين كي ــام والمس ــة الإس في خدم
الرســول )( واهتمامــه منــذ نعومــة أضفــاره، فكانــت لــه مــن الفضائــل التــي تميــز بهــا عــن 
ــا  ــف، ومنه ــن المواق ــر م ــول )( في كث ــا الرس ــضٍ منه ــار إلى بع ــد أش ــره، و ق ــال ع رج
حديثــه في جعــل أمــر المؤمنــن )( وصيَّــه وأخــاه اســتناداً إلى الحديــث الشريــف: »ألا تــرضى 
ــه لا نبــيَّ مــن بعــدي«، وكثــر مــن الأحاديــث  أن تكــون منِّــي بمنزلــة هــاون مــن موســى، إلَّ أنَّ

.)( التــي تشــر إلى مواقفــه ومنزلتــه ومناقبــه
ــب )( في  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــائل الإم ــياسي لرس ــون الس ــث المضم ــا درس البح ــن هن وم
نهــج البلاغــة. لقــد كان الإمــام )( يســعى في الكتــب التــي وجههــا إلى ولاتــه وعمالــه عــى 
الأمصــار والأقاليــم الإســامية، ومنهــا: خراســان والبــرة والبحريــن والكوفــة والشــام 
ــة إدارة أمــور  ــة في كيفي ــح السياســة العامَّ ومــر وغيرهــا مــن الأمصــار الأخــرى، إلى توضي
الولايــات والأقاليــم وحمايتهــا عــن طريــق توضيحــه للظــروف والملابســات التــي قــد يســتغلها 
الطامعــن بالخلافــة والمخالفــن لــه. وإنَّ تلــك الكتــب لم تكــن محصــورة في الجانــب الســياسي؛ 
ــي  ــب التكوين ــاً بالجان ــه للــولاة والعــال مــن الإحاطــة عل ــو مــن التوجي ــا لم تكــن تخل ــل إنَّ ب

لتلــك المــدن والامصــار والأحــداث التــي تســرها.
ولعــل أوضحهــا في ذلــك رســالة الإمــام )( إلى عاملــه أبي موســى الأشــعري، ورســالته إلى 
ــح )( لأبي موســى الأشــعري ســوء تدبــره  مالــك الأشــر حينــا ولاه مــر، وفي الأولى وضَّ
ــا في الرســالة الثانيــة فيوضــح لمالــك الأشــر كيفيــة إدارة  لأمــر ولايتــه وعواقــب هــذا الأمــر، أمَّ
ــا مــن  مــر في الجانــب الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي، وممَّــا نعتقــده في هــذه الرســالة أنَّ
أهــم الوثائــق السياســية بــا تضمنتــه مــن أفــكار ونظــم سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة ودينيــة 

وأخلاقيــة، ترقــى إلى أن تكــون أفضــل برنامــجٍ إصلاحــيٍّ لبنــاء الأمــم المتقدمــة.

ملخص البحث
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Abstract

The research deals with the political Aspect to Prince of true believers Ali 

(pbuh).Allah has supported the noble messenger by  men believed in God and 

his  message , they were his soldiers to protect religion, Prince of the true be-

lievers Ali's (pbuh)ibn Abi Talib was a unique model the incomparable since 

Islamic Dawah to this day .he distinguished himself by acts of gallant ry in 

the service of Islam and Muslim's  how not to be grew up in prophetic horse , 

Take care by prophet he has virtues which distinguish him from the others it 

mentioned by the prophet in alot of situation does it not please you to be to me 

as Mousa to Harun, except there is no prophet me. The research deals with the 

political content of caliph Ali (pbuh) Ibn Abi Talib letters through Nahj AL – 

Balagha. He sent letters to his wails and workers in Khurasan, Basrah, Bahrain, 

Kufa, Syria Egypt and other Islamic states, Imam Ali (pbuh) explains the main 

lines how to manage matters of states for his wails through the clarification of 

conditions and circumstances which may be employed by the aspirants and 

offenders and these letters weren’t limited to political aspect, it includes guid-

ance to his wails and workers (Knowing the compositional of states and events 

which are run by). Perhaps the   most obvious example of this is his letter 

(pbuh) to his worker Abu Mousa al – Ashari in Basrah and his letter to Malek 

AShtar when he appointed him as Egypt wali. in the firs letter he convey to 

Abu Mousa al – Ashari poor management of Basrah and the consequences of 

this and he clarifies in the second letter to malek AShtar how to administrate 

Egypt in the political, economical and social aspect.

As we believe it is one of the most important political documents as it con-

tained political, economical, social, religious, ethical systems and ideas meas-

ure up to the most developed nations in the urbanization and civilization at 

present.
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المقدمة

الآمــر  العالمــن  ربَّ  لله  الحمــد 
بالعــدل والإحســان والصــاة والســام 
عــى ســيد المرســلين الهــادي إلى الحــق 
دعــا  ومــن  المســتقيم،  الله  والى صراط 
يــوم  بدعوتــه وســار عــى نهجهــا إلى 

الديــن.
أما بعد

أبي  الإمــام  عــن ســرة  الــكلام  إنَّ 
 )j( طالــب  أبي  بــن  عــي  الحســن 
ــاً  ــرة، وفض ــفار الكب ــه الأس ــق ب تضي
عــن كــوني في هــذا المقــام أركــز في بحثــي 
إبــراز جانــب محــدد مــن ســرة  عــى 
الإمــام عــي )j(، ألا وهــو الجانــب 
المــدة  تلــك  خلافتــه،  مــن  الســياسي 
التــي شــهدت اضطرابــات ومنازعــات 
عديــدة ومتواصلــة بعــد مقتــل عثــان 
ــه  ــت في ــذي طغ ــد ال ــان إلى الح ــن عف ب
والتنظيــم  الإصــاح  مجريــات  عــى 

للدولــة. الإداري 
الإمــام  وصفهــا  كــا  مــدة  فهــي 

)j(: »أنهــا فتنــة كالنــار كلــا ســعرت 
ازدادت وأســتنارت«)1(. فــكان لابــد لــه 
ــدف إلى  ــة ته ــة حكيم ــاع سياس ــن اتب م
تهدئــة النفــوس ونــر الأمــن والعــدل، 
وكان الإمــام حريصًــا عــى قيــادة الأمــة 
عــى وفــق المبــادئ والقيــم التــي جــاءت 
ــن  ــي آم ــامية، والت ــة الإس ــا الشريع به
ــا  ــا واتخذه ــزم به ــا والت ــع عنه ــا وداف به
وجــد  وهكــذا  سياســته،  في  مســارا 
موقــف  أمــام  نفســه   )j( الإمــام 
صعــب جــدا؛ إذ يجــب عليــه أن يــوازن 
بــن القيــم والمبــادئ التــي اتخذها مســارا 
التــي  الجديــدة  والظــروف  لسياســته 
ــم في  ــت تتحك ــه، وأصبح ــت علي فرض
الأحــداث، وأفقــدت منصــب الخلافــة 

ــان. ــن عف ــان ب ــل عث ــد مقت ــه بع هيبت
العقــاد)2(  عبــاس  وصــف  وقــد   
طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام  موقــف 
ــه  ــه: »إنَّ ــداث بقول ــك الأح )j( في تل
في  العقــل  يتخيلــه  موقــف  أصعــب 
بالمصاعــب،  المحفوفــة  الأزمــة  تلــك 
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عــن  الفــرس  يكبــح  أن  عليــه  فــكان 
الجــاح، وكان عليــه أن يرفــع العقبــات 

الفــرس«. طريــق  عــن  والحواجــز 
بفعــل  الاضطرابــات  كانــت  فقــد 
الأمــوي  البيــت  قــوى  غضاضــة 
 )j( الإمــام  تســلم  مــن  ومواليــه 
ــة  ــن حادث ــذوا م ــة؛ فاتخ ــب الخلاف منص
مقتــل عثــان بــن عفــان ذريعــة وصــاروا 
ــدم  ــأر ل ــذ بالث ــة بالأخ ــون الخليف يطالب
عثــان، عــى الرغــم مــن معرفتهــم بــأنَّ 
ليــس  أمــر  القتلــة  تشــخيص  مســألة 
ــن  ــك أمــر المؤمن ــد أكــد ذل بالهــن، وق
عــي )j( عندمــا وفــد عليــه طلحــه 
والزبــر في عــدد مــن الصحابــة يطالبونه 
ــا  ــة، فأجابهــم: »ي بالقصــاص مــن القتل
ــدون؛  ــا تري ــاه أني لســت أجهــل م أخوت
ولكــن كيــف أصنــع بقــوم يملكوننــا 
قــد  هــؤلاء  هاهــم  نملكهــم؟  ولا 
ثــارت معهــم عبدانكــم، وثابــت إليهــم 
ــومونكم  ــم يس ــم خلالك ــم، وه أعرابك
ــاً لقــدرة  ــرون موضع ــا شــاءوا فهــل ت م

عــى شي ممــا تريــدون؟ قالــوا: لا. قــال: 
فــا والله لا أرى إلا رأيــاً ترونــه إن شــاء 
أن  أمــر جاهليــة،  الأمــر  هــذا  إن  الله، 
لهــؤلاء القــوم مــادة وذلــك أن الشــيطان 
فيــرح الأرض  قــط  يــرع شريعــة  لم 
مــن أخــذ بهــا أبــداً، أن النــاس مــن هــذا 
الأمــر أن حــرك عــى أمــور: فرقــة تــرى 
مــا تــرون، وفرقــة تــرى مــا لا تــرون، 
هــذا، حتــى  هــذا ولا  وفرقــة لاتــرى 
يهــدأ النــاس وتقــع القلــوب مواقعهــا 
عنَّــي  فأهــدءوا  الحقــوق،  وتوخــذ 
ــودوا«)3(.  ــم ع ــم ث ــاذا يأتيك ــروا م وانظ
عــى  نطلــع  معهــم  حــواره  ومــن 
تهدئــه  إلى  الهــادف  سياســته  أســلوب 
ــل  ل عم ــن، وأوُّ ــادة الأم ــوس وأع النف
قــام بــه أمــر المؤمنــن )j( طلــب مــن 
الخارجــن عــى الســابق تــرك المدينــة 
والعــودة إلى أمصارهــم، فقــد خاطبهــم 
الأعــراب  معــر  »يــا  قائــا:   )j(
الحقــوا بمياهكــم«)4(. كــا طلــب مــن 
ــه:  ــه إخــراج الأعــراب بقول أهــل المدين
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عَنْكُــمُ  أَخْرِجُــوا  النَّــاسُ  هــا  أيُّ »يــا 

الأَعْــرَابَ«)5(.
الإمــام  نجــد  الطلــب  هــذا  ففــي 
ــا  ــاع إلى مجراه ــادة الأوض )j( أراد إع
الخلافــة  ســيطرة  وإعــادة  الطبيعــي، 
عــى الدولــة، ليتســنى لــه إدارة شــؤونها 

بشــكل ســليم.
خلافتــه  عــى  الخارجــون  فخــرج 
ــة  ــا الطاع ــقوا عص ــه، وش ــوا في واختلف
مــدة  طــوال  بقتالهــم  فانشــغل  عنــه 
فمعركــة  متعــددة،  بمعــارك  خلافتــه 
الجمــل مــع طلحــه والزبــر وعائشــة 
ســنة 36هـــ/656م)6(. ومعركــة صفين 
هـــ/657م   37 ســنة  معاويــة  مــع 
ــة  ــى معاوي ــا ع ــي فيه ــي كاد أن يق الت
التحكيــم  مســألة  لــولا  وجيشــه 
وجنــده  معاويــة  بهــا  تشــبث  التــي 
للخــاص مــن الهزيمــة، فنتــج عنهــا 
انشــقاق الخــوارج مــن جيــش الإمــام 
ــم  ــوا التحكي ــه ورفض ــم علي وخروجه
وعــدوا ذلــك مخالــف للشريعــة، فقــى 

الإمــام عــي )j( عليهــم في معركــة 
النهــروان ســنة 37هـــ/657م)7( وبقــي 
الــراع مســتمراً بينــه وبــن معاويــة 
عبــد  يــد  عــى   )j( استشــهد  أن  إلى 
الرحمــن بــن ملجــم في رمضــان ســنة 
في  ودفــن  العــراق،  في  40هـــ/660م 
أربــع  خلافتــه  ودامــت  النجــف)8( 
أيــام،  وبضعــه  أشــهر  وتســعه  ســنين 
فنجــد كثــرة الأحــداث والصراعــات 
وقــد   ،)j( المؤمنــن  أمــر  عهــد  في 
اســتغلت مــن بعــض الجاهلــن للادعــاء 
رجــل  وليــس  حــرب  رجــل  بأنــه 
هــذا  في  يهمنــا  ومــا  وسياســة،  دولــه 
ــيه  ــدرات السياس ــان الق ــو بي ــث ه البح
والإداريــه لأمــر المؤمنــن )j( عــن 
طريــق رســائله وكتبــه إلى عمالــه في مــدة 
خلافتــه، التــي فيهــا ردا عــى كلِّ مــن 
ــه )j(رجــل حــرب وليــس  عــي بأنَّ يدَّ

رجــل دولــه وسياســة.
اولً: عهود التولية:

التوليــة هــو إشــارة رســمية  عهــد 
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لحاملــه)9(. الأمــر  بتوليــه 
فهــو وثيقــة رســمية توضــح واجبات 
ــه،  ــة وصلاحيات ــوق الرعي ــوالي وحق ال
وترســم لــه السياســة التــي يجــب الســر 
المرجــوة  الأهــداف  لتحقيــق  عليهــا 
مــن توليتــه، ويتوضــح هــذا بصــورة 
ــك  ــه مال ــام إلى والي ــد الإم ــة في عه جلي
ــه:  ــاء في ــر، ج ــا ولاه م ــر عندم الأش
ــرُ  ــيٌّ أَمِي ــهِ عَلِ ــدُ اللَّ ــهِ عَبْ ــرَ بِ ــا أَمَ ــذَا مَ »هَ
ــتَرَ  ــنَ الْحَــارِثِ الْشَْ ــكَ بْ ــنَ مَالِ الْمُؤْمِنيِ
هُ مِصْــرَ جِبَايَــةَ  فِــي عَهْــدِهِ إلَِيْــهِ حِيــنَ وَلَّ
هَــا وَاسْــتصِْلَحَ  خَرَاجِهَــا، وَجِهَــادَ عَدُوِّ
ــوَى  ــرَهُ بتَِقْ ــا، وَأَمَ ــاَرَةَ بلَِدِهَ ــا وَعِ أَهْلهَِ
ــهِ فِ  ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــهِ وَاتِّ ــارِ طَاعَتِ اللَِّ وَإيِْثَ
كتَِابـِـهِ مِــنْ فَرَائضِِهِ وَسُــنَنهِِ الَّتيِ لَ يَسْــعَدُ 
النــص  فمــن  بَاعِهَــا«)10(.  باِتِّ إلَِّ  أَحَــدٌ 
أوضــح الإمــام عــي )j( صلاحيــات 
واليــه مالــك الأشــر في مــر، وهــي 
ــارة  ــراج وع ــة الخ ــدو وجباي ــاد الع جه
ــه  ــوى الله وطاعت ــاد، وتق الأرض والب
فيــا أمــر بــه في القــرآن الكريــم والســنة 

النبويــة الشريفــة، فــا يتجــاوز الحــدود 
المرســومة لــه، وكذلــك نجــد الخطــوات 
نفســها  لمالــك  المرســومة  السياســة 
نــص  رســمها الإمــام عــي )j(، في 
عهــد توليتـــه محمــد بــن أبي بكــر لمــر، 
ــد الله عــي  ــه: »هــذا عهــد عب إذ جــاء في
أمــر المؤمنــن إلى محمــد بــن أبي بكــر 
حــن ولاه مــر، أمــره بتقــوى الله في 
ــالى في  ــوف الله تع ــة، وخ ــر والعلاني ال
المغيــب والمشــهد، وأمــره باللــن عــى 
المســلم والغلــظ عــى الفاجــر، وبالعــدل 
ــوم  ــاف المظل ــل الذمــة، وبإنص ــى أه ع
عــن  وبالعفــو  الظــالم  عــى  وبالشــدة 
النــاس، وبالإحســان إلى مــا اســتطاع، 
ويعــذب  المحســنين  يجــزي  والله 
المجرمــن، وأمــره أن يدعــو مــن قبلــه إلى 
الطاعــة والجماعــة؛ فــإنَّ لهــم في ذلــك مــن 
ــدرون  ــا لا يق ــة م ــم المثوب ــة وعظي العاقب
أن  وأمــره  كنهــه،  يعرفــون  ولا  قــدره 
يجبــى خــراج الأرض عــى مــا كانــت 
تجبــى عليــه مــن قبــل لا ينتقــص منــه ولا 
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يبتــدع فيــه، ثــم يقســمه بــن أهلــه عــى 
مــا كانــوا يقســمون عليــه مــن قبــل، وأن 
ــم  ــواسي بينه ــه، وأن ي ــم جناح ــن له يل
القريــب  وليكــن  ووجهــه،  مجلســه  في 
أن  وأمــره  ســواء،  الحــق  في  والبعيــد 
يقــوم  وان  بالحــق  النــاس  بــن  يحكــم 
بالقســط، ولا يتبــع الهــوى ولا يخــاف في 
الله عــز وجــل لومــة لائــم، فــإنَّ الله جــل 
ثنــاؤه مــع مــن أتقــى وآثــر طاعتــه وأمــره 

ــواه«)11(. ــى س ع
ــن  ــن العهدي ــي هذي ــراءة ن ــن ق وم
 )j( الإمــام  توجيهــات   توضحــت 
والاقتصاديــة  والسياســة  الدينيــه 
ونــر  تحقيقهــا  وطــرق  والاجتماعيــة 
ــا  ــن الوصاي ــاً ع ــدل، فض ــن والع الأم
أنفســهم،  الــولاة  بشــخص  الخاصــة 
وتــرك  الهــوى  اتبــاع  مــن  وتحذيرهــم 
طاعــة الله ســبحانه وتعــالى، متبعــا قولــه 
رَبِّ  مِــنْ  بَيِّنَــةٍ  عَــىَ  إنِِّ  ﴿قُــلْ  تعــالى: 
ــتَعْجِلُونَ  ــا تَسْ ــدِي مَ ــا عِنْ ــهِ مَ ــمْ بِ بْتُ وَكَذَّ
ــوَ  ــقَّ وَهُ ــصُّ الَْ ــمُ إلِأَّ لَِِّ يَقُ كْ ــهِ إنِِ الُْ بِ

الْفَاصِلـِـنَ﴾)12(. خَــرُْ 
في   )j( عــي  الإمــام  سياســة  ثانيــاً: 

واســتبدالهم. الــولاة  عــزل 
كانــت أولى خطــوات الإمــام عــي 
الجانــب  في   ،)j( طالــب  أبي  بــن 
بعــض  بعــزل  القيــام  هــي  الإداري 
ــبب  ــك بس ــان وذل ــن عف ــان ب ولاة عث
عــن  وخروجهــم  تصرفاتهــم  ســوء 
ــال  ــبيل المث ــى س ــامي، فع ــط الإس الخ
قــام عبــد الله بــن عامــر والي افريقيــة 
ــم جيــش  بالاســتحواذ عــى خمــس غنائ
افريقيــة)13(. وكــا تــرف الأمويــون في 
عهــد عثــان بــن عفــان بالأمــوال العامــة 
وكأنهــا أموالهــم، فــكان لســوء تصرفهــم 
الإداري ســببًا في عزلهــم، واســتبدالهم 
بــولاة جــدد حيــث أرســل الإمــام عــي 

كآلاتي: الأمصــار  إلى  عمالــه   )j(
عثــان بــن حنيــف* عــى البــرة، 
الكوفــة،  عــى  شــهاب*  بــن  وعــارة 
وعبيـــد الله بـــن عبـــاس* علـــى اليمـــن، 
وقيـس بـن سعـــد* علـى مصـر، وسهل 
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بــن حنيف* عــى الشــام)14(، وأبو أيوب 
الأنصــاري عــى المدينــة)15( وخليــد بــن 
قــرة التميمــي* عــى خراســان)16(. وقثم 
ومالــك  مكــة)17(.  عــى  عبــاس*  بــن 

ــرة)18(. ــى الجزي ــر* ع الأش
عــى  ســلمة*  أبي  بــن  وعمــرو 
البحريــن ومــن بعــدة ولاهــا للنعــان 
بــن العجــان*)19(، والحــارث بــن مــرة 
العبــدي* عــى الســند)20(، وزيــاد بــن 
أبيــه* عــى فــارس، ومخلــف بــن ســليم* 
ــن  عــى اصفهــان وهمــدان)21(، ربعــي ب

سجســتان)22(. عــى  العنــري  كأس 
وعلـــى قضـــاء البــرة أبــو الأســود 
ــح  ــة شري ــدؤلي*، وعــى قضــاء الكوف ال
ــدي* وعــى الشرطــة  ــن الحــارث الكن ب

ــي*)23(. ــس الرياح ــن قي ــل ب معق
فــكان الهــدف مــن هــذا التوزيــع هــو 
ــا  ــن أزمته ــامية م ــة الإس ــراج الأم إخ
التــي تمــر بهــا، غــر أن هــذا التوزيــع 
للــولاة أوجــد مواقــف متباينــة في قبــول 
هــؤلاء الــولاة ورفضهــم، فــوالي الشــام 

ســهل بــن حنيــف خــرج إلى الشــام وفي 
تبــوك لقيتــه خيــل، فقالــوا: مــن أنــت؟ 
قــال: أمــر، قالــوا: عــى أي شــئ؟ قــال: 
عثــان  كان  »اذا  قالــوا:  الشــام،  عــى 
بعثــك غــره  بــك وإن  بعثــك فأهــاً 
فأرجــع، قــال: اومــا ســمعتم بالــذي 

ــع«)24(. ــم، فرج ــوا: نع ــدث، قال ح
ــوالي  نجــد أنَّ رفــض أهــل الشــام لل
المعــن مــن لــدن الإمــام عــي بــن أبي 
طالــب )j( جــاء نتيجــة مقتــل عثــان، 
في  الحادثــة  لهــذه  معاويــة  واســتغلال 
بالتباطــؤ في   )j( اتهــام الإمــام عــي
القتلــة، واتخــاذه مــن  القصــاص مــن 
 ،)j( أهــل الشــام جبهــة ضــد الإمــام
فــكان رفضهــم للــوالي المعــن مــن لــدن 

الإمــام عــي )j( طبيعيــا.
لقــي  فقــد  ســعد  بــن  قيــس  أمــا 
معارضــة في مــر لكنــه اســتمر ودخــل 
إلى مــر وتفــرق أهلهــا إلى ثلاثــة فــرق: 
واحــدة دخلــت معــه وأخــرى اعتزلــت 
والأخــرة عارضــت فكتــب بالأمــر إلى 
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الامــام عــي )j()25(.أمــا والي الكوفــة 
عــارة بــن شــهاب فإنــه لقــي طلحــة بــن 
خويلــد، وهــو يدعــو بــدم عثــان، فقــال 
يريــدون  لا  القــوم  فــإنَّ  »ارجــع  لــه: 
ضربــت  أبيــت  وان  بــدلا  بأميرهــم 

عنقــك«)26( فرجــع.
عــارة  رجــوع  ان  نجــد  وهكــذا 
كان بســبب ظهــور طلحــة في الكوفــة 
ــن  ــد المعارض ــان، فنج ــدم عث ــاً ب مطالب
للإمــام عــي بــن أبي طالــب )j( ســواء 
أكانــوا ولاة أم أشــخاصًا مــن ســكان 
الولايــات، اتخــذوا مــن مقتــل عثــان 
الإمــام  طاعــة  عــى  للخــروج  حجــة 
مــن  كان  ــه  أنَّ حــن  في   )j( عــي 
الحــق عليهــم أن يدخلــوا في أمــر البيعــة 
ويبايعــوا، ثــم يطالبــوا بإنــزال القصاص 
بالقتلــة؛ لكــن المطامــع الشــخصية هــي 

ــر. ــى الأم ــت ع ــي تغلب الت
ــا دواعــي اســتبدال ولاتــه بغيرهــم  أمَّ
فمنهــا مــا كان بســبب وجــود شــخص 
والكفايــة  المقــدرة  الإمــام  فيــه  يجــد 

ــى إدارة  ــابق ع ــوالي الس ــن ال ــل م أفض
ــدث  ــا ح ــو م ــذا ه ــة، ه ــؤون الولاي ش
ــن  في عــزل الإمــام عــي )j( لمحمــد ب
أبي بكــر عــن مــر وتوليتهــا الى مالــك 
الأشــر؛ إذ جــاء في كتابــه الــذي يوضــح 
فيــه لمحمــد إنًّ عزلــه لم يكــن عــن خيانــة 
ــأ  ــا لوجــود مــن هــو اكف أو قصــور وإنَّ
في  المنطقــة  وسياســة  إدارة  عــى  منــه 
ــام  ــن الإم ــة ب ــداث الجاري خضــم الأح
عــي )j( ومعاويــة؛ إذ جــاء فيــه بقولــه 
ــا بَعْــدُ فَقَــدْ بَلَغَنـِـي مَوْجِدَتُــكَ  )j(: »أَمَّ
ــكَ، وَإنِِّ  مِــنْ تَسْــرِيحِ الْشَْــتَرِ إلَِــى عَمَلِ
ــدَ،  هْ ــكَ فِ الَْ ــتبِْطَاءً لَ ــكَ اسْ ــلْ ذَلِ لَْ أَفْعَ
ــتُ  ــوْ نَزَعْ ، وَلَ ــدِّ ــكَ فِ الِْ ــاداً لَ وَلَ ازْدِيَ
ــكَ  ــلْطَانكَِ لَوَلَّيْتُ ــنْ سُ ــدِكَ مِ ــتَ يَ ــا تَْ مَ
ــبُ  ــةً وَأَعْجَ ــكَ مَئُونَ ــرَُ عَلَيْ ــوَ أَيْ ــا هُ مَ
ــتُ  ــذِي كُنْ ــلَ الَّ جُ ــةً، إنَِّ الرَّ ــكَ وِلَيَ إلَِيْ
وَلَّيْتُــهُ أَمْــرَ مِــرَْ كَانَ رَجُــاً لَنـَـا نَاصِحــاً 

ــاً«)27(. ــدِيداً نَاقِ ــا شَ نَ ــىَ عَدُوِّ ــو عَ وَه
يكــون  قــد  أُخــرى  مواقــف  وفي 
الــوالي للأمانــة  العــزل خيانــة  ســبب 
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ــام  ــي أؤتمــن عليهــا، فقــد عــزل الإم الت
ــرة*  ــن هب ــة اب ــه مصقل ــي )j( والي ع
بعــد مــا وصلــت إليــه أخبــار خيانتــه 
ــى  ــا ع ــرف به أمــوال المســلمين والت
ــه يقســم أمــوال  هــواه؛ إذ بلغــه )j( أنَّ
رماحهــم  حازتهــا  التــي  المســلمين 
ــم،  ــيداً له ــذوه س ــن اتخ ــه الذي ــى قوم ع
ــرٌ،  ــكَ أَمْ فأرســل لــه قائــا: »بَلَغَنِــي عَنْ
أَسْــخَطْتَ  فَقَــدْ  فَعَلْتَــهُ  قــد  كُنْــتَ  إنِْ 
ــمُ  ــكَ تَقْسِ ــكَ، أَنَّ ــتَ إمَِامَ ــكَ وَعَصَيْ إلََِ
ــمْ  ــا رِمَاحُهُ ــذِي حَازَتْ ــلمِِيَن الَّ فَ‏ْءَ الُْسْ
دِمَاؤُهُــمْ  عَلَيْــهِ  وَأُرِيقَــتْ  ــمْ،  وَخُيُولُُ
فيِمَــنِ اعْتَامَــكَ مِــنْ أَعْــرَابِ قَوْمِــكَ، 
ــنْ  ــمَةَ لَئِ ــرَأَ النَّسَ ــةَ وَبَ بَّ ــقَ الَْ ــذِي فَلَ فَوَالَّ
لَــكَ عنــدي  لَتَجِــدَنَّ  ذَلـِـكَ حَقّــاً  كَانَ 
ــنَّ عِنْــدِي مِيزَانــاً، فَــاَ  هَوَانــاً، وَلَتَخِفَّ
ــكَ، وَلَ تُصْلِــحْ دُنْيَــاكَ  تَسْــتَهِنْ بحَِــقِّ رَبِّ
ــنَ  ي ــنَ الْخَْسَِ ــونَ مِ ــكَ فَتَكُ ــقِ دِينِ بمَِحْ
ــا  ــكَ وَقِبَلَنَ ــنْ قِبَلَ ــقَّ مَ ــاَلً،أَلَ وَإنَِّ حَ أَعْ
الْفَــيْءِ  هَــذَا  قِسْــمَةِ  فِ  الُْسْــلمِِيَن  مِــنَ 
ونَ  سَــوَاءٌ يَــرِدُونَ عِنْــدِي عَلَيْــهِ يَصْــدُُ

لــه لبعــض  عَنْــهُ«)28(.وورد في كتــاب 
ــرٌ  ــكَ أَمْ ــي عَنْ ــدْ بَلَغَنِ ــه: »فَقَ ــه قول عمال
ــكَ  ــخَطْتَ رَبَّ ــدْ أَسْ ــهُ فَقَ ــتَ فَعَلْتَ إنِْ كُنْ
ــكَ،  ــتَ أَمَانَتَ ــكَ وَأَخْزَيْ ــتَ إمَِامَ وَعَصَيْ
ــذْتَ  دْتَ الْرَْضَ فَأَخَ ــرَّ ــكَ جَ ــي أَنَّ بَلَغَنِ
ــتَ  ــتَ قَدَمَيْــكَ وَأَكَلْــتَ مَــا تَْ مَــا تَْ
وَاعْلَــمْ  حِسَــابَكَ  إلََِّ  فَارْفَــعْ  يَدَيْــكَ، 
حِسَــابِ  مِــنْ  أَعْظَــمُ  الله  حِسَــابَ  أَنَّ 

ـاسِ«)29(. النّـَ
نجــد في نصــوص هذيــن الكتابــن 
تهديــد الإمــام وتوعــده بالحســاب لــكل 
مــن خــان أمانــات المســلمين التــي تحــت 
يديــه، وفي الوقــت نفســه يذكرهــم بــأنَّ 
مــن  أهــون  هــو  الحيــاة  في  حســابهم 
ــم  ــد أقس ــالي فق ــم، وبالت ــاب الله له حس
عســرًا  ســيكون  حســابهم  بــأنَّ  بــالله 
خــروا  الأمانــة  بخيانتهــم  ــم  لأنَّ

دينهــم ودنياهــم.
وقــد يكــون مــن بــن أســباب عــزل 
بعــض الــولاة هــو الحاجــة إليهــم في 
ــاب الإمــام عــي  مهــام أخــرى ففــي كت
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ــرو  ــن عم ــى البحري ــه ع )j( إلى عامل
أوضــح  المخزومــي  ســلمة  أبي  بــن 
أو  خيانــة  عــن  يعزلــه  لم   )j( ــه  أنَّ
الإمــام  حاجــة  بســبب  ــا  وإنَّ ؛  شــكٍّ
ــه مــن  إليــه في حربــه مــع معاويــة؛ لأنَّ
عليهــم  يعتمــد  الذيــن  الأشــخاص 
أعدائــه  جهــاد  عــى  بهــم  ويســتقوي 
ــه:  ــاء في ــد ج ــن فق ــدود الدي ــة ح وإقام
قَــدْ وَلَّيْــتُ النُّعْمَــانَ  ــي  فَإنِِّ بَعْــدُ  ــا  »أَمَّ
رَقِــيَّ عَلَــى الْبَحْرَيْــنِ،  بْــنِ عَجْــاَنَ الزُّ
ــبٍ  ــكَ وَلَ تَثْرِي ــاَ ذَمٍّ لَ ــدَكَ بِ ــتُ يَ وَنَزَعْ
ــتَ  يْ ــةَ وَأَدَّ ــدْ أَحْسَــنْتَ الْوِلَيَ ــكَ فَلَقَ عَلَيْ
ــومٍ،  ــنٍ وَلَ مَلُ ــرَْ ظَنِ ــلْ غَ ــةَ، فَأَقْبِ الْمََانَ
أَرَدْتُ  فَلَقَــدْ  مَأْثُــومٍ،  وَلَ  مُتَّهَــمٍ  وَلَ 
ــامِ، وَأَحْبَبْــتُ  الَْسِــرَ إلَِ ظَلَمَــةِ أَهْــلِ الشَّ
َّــنْ أَسْــتَظْهِرُ بـِـهِ  ــكَ مِ أَنْ تَشْــهَدَ مَعِــي، فَإنَِّ
يــنِ  عَــىَ جِهَــادِ الْعَــدُوِّ وَإقَِامَــةِ عَمُــودِ الدِّ

الله«)30(. شَــاءَ  إنِْ 
مســتوى  دون  الــوالي  يكــون  وقــد 
ــه ممــا يجعــل الإمــام  المســؤولية المناطــة ب
يعــدل إلى غــره، فقــد جــاء في كتــاب 

بــن  المنــذر  واليــه  إلى   )j( الإمــام 
فَــإنَِّ  بَعْــدُ  ــا  »أَمَّ العبــدي*:  الجــارود 
نـِـي مِنْــكَ، وَظَنَنْــتُ  صَــاَحَ أَبيِــكَ غَرَّ
سَــبيِلَهُ،  وَتَسْــلُكُ  هَدْيَــهُ،  تَتَّبـِـعُ  ــكَ  أَنَّ
ــدَعُ  ــكَ، لَ تَ ــيَ إلََِّ عَنْ ــاَ رُقِّ ــتَ فيِ ــإذَِا أَنْ فَ
لِخِرَتـِـكَ  تُبْقِــي  وَلَ  انْقِيَــاداً،  ــوَاكَ  لَِ
ــكَ،  ــرَابِ آخِرَتِ ــاكَ بخَِ ــرُ دُنْيَ ــاداً، تَعْمُ عَتَ
وَتَصِــلُ عَشِــرَتَكَ بقَِطيِعَــةِ دِينـِـكَ، وَلَئـِـنْ 
مَــلُ أَهْلـِـكَ  كَانَ مَــا بَلَغَنـِـي عَنْــكَ حَقّــاً لََ
ــنْ كَانَ  ــكَ، وَمَ ــرٌْ مِنْ ــكَ خَ ــعُ نَعْلِ وَشِسْ
بصِِفَتـِـكَ فَلَيْــسَ بأَِهْــلٍ أَنْ يُسَــدَّ بـِـهِ ثَغْــرٌ، 
أَوْ يُنْفَــذَ بـِـهِ أَمْــرٌ، أَوْ يُعْــىَ لَــهُ قَــدْرٌ أَوْ 
ــةٍ،  ــىَ جِبَايَ ــنَ عَ ــةٍ، أَوْ يُؤْمَ كَ فِ أَمَانَ ــرَْ يُ
فَأَقْبـِـلْ إلََِّ حِــنَ يَصِــلُ إلَِيْــكَ كتَِــابِ هَــذَا 

الله«)31(. شَــاءَ  إنِْ 
ثالثًــا: أمــر البيعــة ومقتــل عثــان بــن 

عفــان
كان مــن أول كتــب الإمــام عــي بــن 
أبي طالــب )j( بعــد مبايعتــه بالخلافــة 
كتابــه إلى معاويــة بــن أبي ســفيان والي 
ــاه بالبيعــة والدخــول  ــاً إيَّ الشــام، مطالب
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فيــا دخــل فيــه أهــل الشــورى، إذ جــاء 
الَّذِيــنَ  الْقَــوْمُ  بَايَعَنـِـي  قــد  ــهُ  »إنَِّ فيــه: 
ــىَ  ــانَ، عَ ــرَ وَعُثْمَ ــرٍ وَعُمَ ــا بَكْ ــوا أَبَ بَايَعُ
ــاهِدِ  ــمْ يَكُــنْ للِشَّ ــهِ، فَلَ ــا بَايَعُوهُــمْ عَلَيْ مَ
ــاَ  وَإنَِّ  ، يَــرُدَّ أَنْ  للِْغَائـِـبِ  وَلَ  تَــارَ  يَْ أَنْ 
ــإنِِ  ــارِ فَ ــنَ وَالْنَْصَ ــورَى للِْمُهَاجِرِي الشُّ
إمَِامــاً  وْهُ  وَسَــمَّ رَجُــلٍ  عَــىَ  اجْتَمَعُــوا 
ــول  ــذا الق ــا«)32(. وبه ــكَ لَِِّ رِضً كَانَ ذَلِ
يتجــى المنظــور الديمقراطــي الشــعبي 
ــار  ــن والأنص ــع آراء المهاجري ــذي جم ال
لكونهــم؛ أهــل الحــل والعقــد، فمــن 
ــاً  ــه ويســمونه إمامــا يكــون امام يبايعون
للمســلمين، وقــد بايعــه أهــل الشــورى 
معاويــة  وعــى  شرعيــة  إمامتــه  ولــذا 
فيــه  دخــل  فيــا  والدخــول  المبايعــة 

المســلمون.
وقــد أوضــح الامــام )j( أثــر أهــل 
ومقــدار  الإمــام  اختيــار  في  الشــورى 
ســلطتهم في محاســبة هذا الإمــام، فيقول 
ــإنِْ خَــرَجَ مــن أَمْرِهِــمْ خَــارِجٌ  )j(: »فَ
وهُ إلَِــى مَــا خَــرَجَ  بطَِعْــنٍ أَوْ بدِْعَــةٍ رَدُّ

بَاعِــهِ غَــرَْ  ــوهُ عَــىَ اتِّ ــإنِْ أَبَــى قَاتَلُ ــهُ، فَ مِنْ
 .)33(»‌ هُ الله مَــا تَــوَلَّ سَــبيِلِ الُْؤْمِنـِـنَ وَوَلَّ
فهنــا أوضــح الإمــام )j( طريــق الحق، 
ــى  ــو أت ــم ل ــى أنَّ الحاك ــصُّ ع ــذي ين ال
بأفعــال ينكرهــا عليــه أهــل الشــورى 
بطعــن أو بدعــة، فلهــم حــق محاســبته 
وتحذيــره لردعــه عــن هــذا العمــل، فــإن 
ــه؛  ــه أو قتال لم يســتجب حــل لهــم خلاف
ولمــا  المؤمنــن،  ســبيل  غــر  لأتباعــه 
 )j( طلــب معاويــة مــن أمــر المؤمنــن
إبقــاءه عــى ولايــة الشــام والا ســيخرج 
بأهــل الشــام معارضــاً لــه، رفــض أمــر 
المؤمنــن طلبــه، وأرســل )j( كتابــا إلى 
معاويــه يحــذره مــن محاولتــه في خلــط 
ــل  ــر؛ لني ــاء العك ــد بالم الأوراق والتصي
التــادي  الشــام، ويحــذره مــن  ولايــه 
والغــرور بنفســه وأهــل الشــام، جــاء 
ــي  فَإنِِّ ــامَ  الشَّ إلَِــيَّ  طَلَبُــكَ  ــا  »أَمَّ فيــه: 
لَــمْ أَكُــنْ لِعُْطيَِــكَ الْيَــوْمَ مَــا مَنَعْتُــكَ 
ــرْبِ  الَْ فِ  اسْــتوَِاؤُنَا  ــا  وَأَمَّ أَمْــسِ... 
ــكِّ  ــىَ الشَّ ــىَ عَ ــتَ بأَِمْ ــالِ فَلَسْ جَ وَالرِّ
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ــامِ  ــلُ الشَّ ــسَ أَهْ ــنِ، وَلَيْ ــىَ الْيَقِ ــي عَ مِنِّ
ــا مِــنْ أَهْــلِ الْعِــرَاقِ  نْيَ بأَِحْــرَصَ عَــىَ الدُّ
ــا بَنُــو عَبْــدِ  ــا قَوْلُــكَ إنَِّ عَــىَ الْخِــرَةِ، وَأَمَّ
لَيْــسَ  وَلَكـِـنْ  نَحْــنُ؛  فَكَذَلـِـكَ  مَنَــافٍ 
أُمَيَّــةُ كَهَاشِــمٍ وَلَ حَــرْبٌ كَعَبْــدِ الُْطَّلـِـبِ 
وَلَ أَبُــو سُــفْيَانَ كَأَبِ طَالـِـبٍ وَلَ الُْهَاجِرُ 
يــحُ كَاللَّصِيــقِ وَلَ  ِ كَالطَّليِــقِ وَلَ الصَّ
الُْحِــقُّ كَالُْبْطـِـلِ وَلَ الُْؤْمِــنُ كَالُْدْغِــلِ... 
وَلََّــا أَدْخَــلَ الله الْعَــرَبَ فِ دِينـِـهِ أَفْوَاجــاً، 
ــةُ طَوْعــاً وَكَرْهــاً  وَأَسْــلَمَتْ لَــهُ هَــذِهِ الْمَُّ
ــا رَغْبَــةً  يــنِ إمَِّ ـنْ دَخَــلَ فِ الدِّ ّـَ كُنْتُــمْ مِ
ــبْقِ  ــا رَهْبَــةً عَــىَ حِــنَ فَــازَ أَهْــلُ السَّ وَإمَِّ
ــونَ  لُ ــرُونَ الْوََّ ــبَ الُْهَاجِ ــبْقِهِمْ، وَذَهَ بسَِ
ــكَ  ــيْطَانِ فيِ ــنَّ للِشَّ عَلَ ــاَ تَْ ــمْ، فَ بفَِضْلهِِ
سَــبيِلً«)34(.  نَفْسِــكَ  عَــىَ  وَلَ  نَصِيبــاً 
مــن  بالقصــاص  معاويــه  طالبــه  ولمــا 
 )j( قتلــه عثــان واتهــم أمــر المؤمنــن
بـــدمه، أرســل لــه الإمــام ينصحــه أن 
هــواه  دون  بعقلــه  الأمــور  إلى  ينظــر 
 )j( ومــا يشــتهي، فســيجد أنَّ الإمــام
ــه كان في عزلــة  بــريء مــن دم عثــان، لأنَّ

ر معاويــة مــن توجيــه  مــن النــاس، وحــذَّ
الاتهامــات الباطلــة إليــه، وهــذا مــا قــام 
ــن  ــي ب ــام ع ــولي الإم ــذ ت ــة من ــه معاوي ب
أبي طالــب )j( أمــر الخلافــة، فجــاء في 
كتابــه )j(: »وَلَعَمْــرِي يَــا مُعَاوِيَــةُ لَئـِـنْ 
ــي  نَظَــرْتَ بعَِقْلـِـكَ دُونَ هَــوَاكَ لَتَجِدَنِّ
ــنَّ  ــانَ، وَلَتَعْلَمَ ــنْ دَمِ عُثْم ــاس مِ ــرَأَ النَّ أَبْ
ــى  ــهُ، إلِاَّ أَنْ تَتَجَنَّ ــةٍ عَنْ ــتُ فِ عُزْلَ أَنِّ كَنْ

ــاَمُ«)35(. ــكَ وَالسَّ ــدَا لَ ــا بَ ــنَّ مَ فَتَجَ
وفي هــذا الصــدد ذكــر الطــري)36( 
أنَّ الإمــام عليــاً )j( كان عنــد أحجــار 
الزيــت* عندمــا وصــل إليــه خــر مقتــل 

عثــان.
المســتمرة  معاويــة  فمحــاولات 
عــي  للإمــام  بــأنَّ  المســلمين  بإيهــام 
)j( يــداً في مقتــل عثــان مــن جهــة 
ــر وعائشــة مــن  وخــروج طلحــة والزب
أمــر  قيــام  اســتدعت  أخــرى  جهــة 
المؤمنــن )j( بإرســال كتــاب إلى أهــل 
ــان  ــل عث ــة يوضــح لهــم أمــر مقت الكوف
ــذا  ــه، وفي ه ــراك في ــن الاش ــه م وبراءت
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ليــس  ــه  بأنَّ  )j( لــه  شــهادة  العمــل 
مــن نــوع القــادة الذيــن يوصــون بــيء 
ــه، وممــا جــاء  ويعملــون بآخــر نقيضــاً ل
ــيٍّ  ــه عَلِ ــدِ اللّ ــنْ عَبْ في هــذا الكتــاب: »مِ
أَمِيــرِ الْمُؤْمِنيِــنَ، إلَِ أَهْــلِ الْكُوفَــةِ جَبْهَــةِ 
ــا بَعْــدُ فَإنِِّ  الأنْصَــارِ وَسَــنَامِ* الْعَــرَبِ، أَمَّ
ــونَ  ــى يَكُ ــانَ حَتَّ ــرِ عُثْ ــنْ أَمْ ــمْ عَ كُ أُخْبُِ
ــهِ  ــوا عَلَيْ ــاسَ طَعَنُ سَــمْعُهُ كَعِيَانِــهِ، إنَِّ النَّ
أُكْثـِـرُ  الُْهَاجِرِيــنَ  مِــنَ  رَجُــاً  فَكُنْــتُ 
طَلْحَــةُ  وَكَانَ  عِتَابَــهُ  وَأُقِــلُّ  اسْــتعِْتَابَهُ، 
ا فيِــهِ الْوَجِيــفُ*،  هَِ بَــرُْ أَهْــوَنُ سَــرِْ وَالزُّ
مِــنْ  وَكَانَ  الْعَنيِــفُ،  حِدَائهِِــاَ  وَأَرْفَــقُ 
لَــهُ  فَأُتيِــحَ  غَضَــبٍ  فَلْتَــةُ  فيِــهِ  عَائَشَــةَ 
غَــرَْ  النَّــاسُ  وَبَايَعَنـِـي  فَقَتَلُــوهُ،  قَــوْمٌ 
طَائعِِــنَ  بَــلْ  يــنَ  مُْبَِ مُسْــتَكْرَهِيَن وَلاَ 

يــنَ«)37(. ِ مَُيَّ
أنَّ  الكتــاب  هــذا  مــن  نستشــف 
ــة  ــل الكوف ــى أه ــى ع ــام )j( أثن الإم
ــأنهم،  ــو ش ــرب لعل ــنام الع ــم بس فنعته
ثــم أوضــح لهــم أمــر الفتنــه ومقتــل 
كأحــد  كان   )j( ــه  وأنَّ عثــان، 

ــه  ــتكى إلي ــا اش ــه إذا م ــن يعاتب المهاجري
التــي  الأمــور  في  الرعيــة  مــن  أحــد 
 )j( نقموهــا عليــه، ثــم تحــدث الإمــام
 )j( عــن مبايعــة طلحــة والزبــر لــه
ــا كانــت بيعــة رضــا لا  فوصفهــا بأنَّ
ــم لم يتعــرض لخروجهــا  إكــراه فيهــا، ث

مــن مكــة مــع عائشــة.
ثانياً: أمن الدولة وسياستها:

مــن الكتــب التــي تدخــل في هـــذا 
 )j( عــي  الإمــام  كتــاب  الجانــب 
إلى عمالــه، وقــد كتــب نســخه واحــدة 
عامــه  بصــورة  العــال  إلى  وأخرجهــا 
ينبههــم فيــه إلى مراقبــة أمــور أمصارهــم 
ومــا يحــدث فيهــا، والحــذر مــن وجــود 
ــرور  ــن م ــا ع ــألهم فيه ــن، ويس الخارج
الخريــت بــن راشــد وجموعــه، يقــول: 
»مِــن عَبــدِ اللّــه عَلـِـيٍّ أميــرِ المُؤمِنيــنَ 
ــنَ  ــذا مِ ــي ه ــه كتِاب ــرَئ علي ــن قَ ــى مَ إل
ــإنَِّ رِجــالاً خَرَجــوا  ــا بَعــدُ، فَ العُمّــالِ أمّ
بـِـادِ  نَحــوَ  هــوا  وَجَّ وَنَظُنُّهُــم  هُرّابــا 
بـِـادِكَ  أهــلَ  عَنهُــم  فَســل  البَــرَة 
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واجعَــل عَلَيهِــمُ العُيــونَ في كُلِّ ناحِيَــةٍ 
يَنتَهــي  مِــن أرضِــكَ، واكتُــب إلََّ بـِـا 

ــامُ«)38(. وَالسَّ عَنــي  إلَيــكَ 
نــص  في   )j( الإمــام  أوضــح 
ــن  ــذر م ــم الح ــه أنَّ عليه ــالته لولات رس
العيــون  ووضــع  الخارجــن،  وجــود 
بأمرهــم  الخلافــة  وإشــعار  عليهــم، 
ومــدى اســتفحاله، للتمكــن مــن أخــذ 
التدابــر اللازمــة لمعالجــة خطــر هــؤلاء 
حــدث  مــا  هــو  وهــذا  الخارجــن، 
ــه  ــب عامل ــن كع ــة ب ــه قرظ ــا إجاب عندم
عــى البــرة عــى هــذه الرســالة يخــره 

عــن أمــر الخريــت)39(.
وجــرى مثــل ذلــك في كتــاب الإمــام 
ــى  ــه ع ــاس عامل ــن عب ــم ب )j( إلى قث
ــإنَِّ  ــدُ فَ ــا بَعْ ــه: »أَمَّ ــاء في ــد ج ــة، وق مك
عَيْنـِـي باِلْمَغْــرِبِ كَتَــبَ إلَِــيَّ مــن يُعْلمُِنيِ 
ــلِ  ــنْ أَهْ ــاسٌ مِ ــمِ أُنَ ــهَ إلَِ الَْوْسِ ــهُ وُجِّ أَنَّ
ــاَعِ  ــمِّ الْسَْ ــامِ الْعُمْــيِ الْقُلُــوبِ الصُّ الشَّ
يَلْبسُِــونَ  الَّذِيــنَ  الْبَْصَــارِ،  الْكُمْــهِ 
ــقَّ باِلْبَاطـِـلِ وَيُطيِعُــونَ الَْخْلُــوقَ فِ  الَْ

هَــا  نْيَــا دَرَّ تَلبُِــونَ الدُّ الِــقِ، وَيَْ مَعْصِيَــةِ الَْ
بآِجِــلِ  عَاجِلَهَــا  ونَ  وَيَشْــرَُ يــنِ،  باِلدِّ
ــرِْ إلَِّ  ــوزَ باِلَْ ــنْ يَفُ ــنَ، وَلَ ــرَارِ الُْتَّقِ الْبَْ
ــهُ«)40(. ففــي هــذه الرســالة يلفــت  فَاعِلُ
انتبــاه عامــل مكــة إلى وجــود جماعــة مــن 
أهــل الشــام مــن طــرف معاويــة قادمــن 
لموســم الحــج، وقــد علــم بخبرهــم مــن 
ــام )j( في  ــا الإم ــي وضعه ــون الت العي
الشــام، فهــؤلاء القادمــن ســيعملون 
عــى البــاس الباطل بالحق بــن الحجيج، 
فيأمــره بحســن التــرف لضــان الأمــن 
ــر أي  ــرد ذك ــاج، ولم ي ــة للحج والرعاي
ــه  ــن عامل ــوب م ــكري مطل ــراء عس إج

ــاغبين. ــؤلاء المش ــاه ه ــاذه تج اتخ
أمــا في الجانــب الســياسي، فــإنَّ كتــب 
ــه  ــائله إلى عمال ــي )j( ورس ــام ع الإم
التــي تناولــت كيفيــة إدارة الولايــات 
ســكانها  مــع  والتعامــل  والأقاليــم، 
ــة  ــن الكفاي ــي ع ــكل ج ــت وبش أفصح
للإمــام،  العاليــة  السياســية  والمقــدرة 
وليــس أدل عــى ذلــك مــن كتابــه الموجه 
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حينــا  النخعــي  الأشــر  مالــك  إلى 
ولاه مــر، الــذي بــن فيــه السياســة 

الواجــب اتباعهــا في مــر.
إن اســتقراء مــا ورد في نــص رســالته 
هــذه يفصــح عــن أســتعمال المضمونــن 
الســياسي والإداري، ولكنــي ارتأيــت 
أن أضعهــا في الجانــب الســياسي؛ لكونــه 
قائمــة  كانــت  سياســات  عــى  ينبــه 
الواجــب  السياســة  ويبــن  مــر،  في 
فأفصــح  مــر  أهــل  تجــاه  اتباعهــا 
ــي قَــدْ  قائــا: »ثُــمَّ اعْلَــمْ يَــا مَالـِـكُ أَنِّ
ــا  ــرَتْ عَلَيْهَ ــدْ جَ ــاَدٍ قَ ــى بِ ــكَ إلَِ هْتُ وَجَّ
دُوَلٌ مــن قَبْلَــكَ مِــنْ عَــدْلٍ وَجَــوْرٍ، وَأَنَّ 
النَّــاسَ يَنْظُــرُونَ مِــنْ أُمُــورِكَ فِ مِثْــلِ 
ــوُلَةِ  ــورِ الْ ــنْ أُمُ ــهِ مِ ــرُ فيِ ــتَ تَنْظُ ــا كُنْ مَ
قَبْلَــكَ، وَيَقُولُــونَ فيِــكَ مَــا كُنْــتَ تَقُــولُ 
ــنَ  الِِ ــاَ يُسْــتَدَلُّ عَــىَ الصَّ فيِهِــمْ، وَإنَِّ
ــادِهِ،  ــنَةِ عِبَ ــىَ أَلْسُ ــمْ عَ ــرِي الله لَُ ــاَ يُْ بِ
خَائـِـرِ إلَِيْــكَ ذَخِــرَةُ  فَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الذَّ
ــكْ هَــوَاكَ وَشُــحَّ  ــحِ، فَامْلِ الِ الْعَمَــلِ الصَّ
ــحَّ  ــإنَِّ الشُّ ــكَ، فَ ــلُّ لَ ــاَّ لَ يَِ ــكَ عَ بنَِفْسِ

ــتْ أَوْ  نْصَــافُ مِنْهَــا فيِــاَ أَحَبَّ باِلنَّفْــسِ الِْ
كَرِهَــتْ«)41(.

هنــا لفــت الإمــام انتبــاه مالــك إلى 
قــد جــرت  بــاد  إلى  قــد وجهــه  أنــه 
ــة،  ــات مختلف ــات وحكوم ــا سياس عليه
الأمــر  تباينــت في عدالتهــا وظلمهــا، 
والنظــر  التريــث  منــه  يتطلــب  الــذي 
للوقــوف  دقيــق  وتفحــص  بإمعــان 
ــا،  ــة وتطوراته ــك المنطق ــخ تل ــى تاري ع
ومعرفــة عــادات ســكانها وتقاليدهــم 
خاصــة وأنَّ مــر مــن الأقاليــم البعيــدة 
عــن تأثــر شــبه الجزيــرة العربية بالنســبة 
لموقعهــا، والإفــادة مــن تلــك المعلومات 
تلائــم  التــي  التشريعــات  إصــدار  في 
عــادات البــاد وســكانها، لتلقــى تلــك 
ــدن  ــن ل ــاً م ــولاً وتطبيق ــات قب التشريع
ــن  ــة لا يمك ــة الدول ن سياس ــة؛ لَّ الرعي
أن تتــم مــا لم تطبــق الرعيــة التشريعــات 

ــا. ــدر عنه ــي تص الت
تختلــف  مــر  أن  المعــروف  ومــن 
ــث  ــن حي ــة م ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ع
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ــاخ، وهــذا الاختــاف كان  الموقــع والمن
لــه دور في اختــاف طبائــع وعــادات 
شــبه  ســكان  عــن  مــر  وســكان 

العربيــة. الجزيــرة 
وإنَّ إشــارة الإمــام )j( إلى واليــه 
مــر  تاريــخ  الأمــور  بنظــر  بالأخــذ 
ــي قامــت عليهــا،  ــدول المختلفــة الت وال
ــام  ــذة للإم ــة الف ــدرة العقلي ــح الق يوض
)j( في إيجــاد أحــكام تحقــق العــدل 
والأمــن للنــاس، وذلــك عــن طريــق 
ــي  ــب التكوين ــة الجان ــى دراس ــه ع تنبيه
للرعيــة، ولعــل في هــذا رد  والنفــي 
والإســام  العــرب  يتهــم  مــن  عــى 
بالتخلــف والإرهــاب، وإنَّ الإســام 
ســبب رئيــي في التخلــف، فهنــا تطــرح 
كان  فــإذا  نفســها،  الاســئلة  بعــض 
الإســام ســببًا في تخلــف العــرب اذن 
كيــف تصــدر مثــل تلــك التشريعــات 
)J(؛  الرســول  عــن  الإداريــة 
 .)j( طالــب  أبي  بــن  عــي  والإمــام 
ــاضر في  ــت الح ــا في الوق ــو نظرن ــا ل ن وأنَّ

القوانــن الوضعيــة التــي تتكلــم عــن 
ــا أنَّ  ــان لوجدن ــة والإنس ــوق الدول حق
معظــم بنودهــا مأخــوذة مــن مبــادئ 
ديننــا الإســامي الــذي يتهمنــا الغــرب 
بأنــه ســبب تخلفنــا، ولعــل في هــذا رد 
للعــرب  الغــرب  اتهــام  عــى  بســيط 

بالإرهــاب. والإســام 
ثــم يعــود الإمــام )j( فيأمــر مالــك 
ــه إن  بــن الأشــر بالعمــل الصالــح؛ لأَّن
صلحــت ســرته وعملــه أحبتــه الرعيــة 
الأمــان في ظــلِّ واليهــم  وتحقــق لهــم 
الــذي يحقــق لهــم العــدل حتــى ولــو 
عــى حســاب نفســه وهــواه، وأن يمنــع 
نفســه ويزجرهــا عــاَّ لا يحــق لهــا فيــا 
ــس  ــر النف ــت، وأنَّ زج ــت أو كره أحب
ــرق  ــي في الط ــى لا تم ــا حتَّ ــاف له أنص

ــة. ــؤدي إلى التهلك ــي ت الت
إلى   )j( الإمــام  يوضــح  كــا 
ــف  ــن حني ــهل ب ــرة س ــى الب ــه ع والي
بمعاويــة  قــوم لحقــوا  الأنصــاري، في 
فَقَــدْ  بَعْــدُ،  ــا  »أَمَّ قائــاً:  لــه  فأرســل 
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لُونَ  ــلَّ ــكَ يَتَسَ َّــنْ قِبَلَ ــالً مِ بَلَغَنِــي أَنَّ رِجَ
مَــا  عَــىَ  تَأْسَــفْ  فَــاَ  مُعَاوِيَــةَ،  إلَِ 
يَفُوتُــكَ مِــنْ عَدَدِهِــمْ وَيَذْهَــبُ عَنْــكَ 
ــمْ غَيّــاً وَلَــكَ  مِــنْ مَدَدِهِــمْ، فَكَفَــى لَُ
ــقِّ  ــدَى وَالَْ مِنْهُــمْ شَــافيِاً فرَِارُهُــمْ مِــنَ الُْ
ــاَ  ــلِ، وَإنَِّ هْ ــى وَالَْ ــمْ إلَِ الْعَمَ وَإيِضَاعُهُ
هُــمْ أَهْــلُ دُنْيَا مُقْبلُِــونَ عَلَيْهَــا وَمُهْطعُِونَ 
وَرَأَوْهُ  الْعَــدْلَ  عَرَفُــوا  وَقَــدْ  إلَِيْهَــا، 
ــاسَ  ــوا أَنَّ النَّ ــوْهُ، وَعَلمُِ ــمِعُوهُ وَوَعَ وَسَ
ــقِّ أُسْــوَةٌ فَهَرَبُــوا إلَِ الْثََــرَةِ  عِنْدَنَــا فِ الَْ
ــح  ــا يوض ــحْقاً«)42( فهن ــمْ وَسُ ــداً لَُ فَبُعْ
هــؤلاء  عــى  التأســف  عــدم  لعاملــه 
ــه  ــه مــع علمهــم أنَّ ــن مــن صفوف الهارب
ــاس  ــده الن ــه عن ــه أنَّ ــق، ومعرفت ــى ح ع
بالحــق ســواء لا فــرق بينهــم في نســب أو 
ــذي يرجــوا  ــكان ال ــوا إلى الم جــاه، فهرب
غيرهــم،  عــى  الأثــرة  فيــه  يجــدوا  أن 
ــاب الإمــام )j( إلى اهــل  وتضمــن كت
لم  إذا  بالعقوبــة  لهــم  تهديــداً  البــرة 
يتوقفــوا عــن معــاداة الخلافــة وإثــارة 
ــنة  ــل س ــة الجم ــم بوقع ــن، فيذكره الفت

38هـــ/658 م ومــا حــدث فيهــا فيقول 
ــمْ  ــارِ حَبْلكُِ ــنِ انْتشَِ ــدْ كَانَ مِ )j(: »وَقَ
ــهُ فَعَفَــوْتُ  ــوْا، عَنْ ــمْ تَغْبَ وَشِــقَاقِكُمْ مَــا لَ
ــنْ  ــيْفَ عَ ــتُ السَّ ــمْ وَرَفَعْ ــنْ مُجْرِمِكُ عَ
مُدْبرِِكُــمْ، وَقَبلِْــتُ مِــنْ مُقْبلِكُِــمْ«)43(. 
ــه )j( قــد أعفــى عــن  فيذكرهــم بأنَّ
وقبــل  الهاربــن  قتــل  ومنــع  مجرمهــم 
عــودة التائبــن، وحذّرهــم مــن التــادي 
ــك  ــابق، وذل ــودة إلى الس ــر والع في الأم
ــة إلى  ــه والداعي ــاع الآراء المخالفــة ل باتب
ــه  ــه وركاب ــإنَّ رحل ــه، ف ــه ومحاربت مخالفت
فــإذا  منهــم،  الموطــن  قريبــة  )جنــده( 
ــه ســيوقع  فإنَّ مــا اضطــروه إلى ذلــك 
ــل  ــة الجم ــون وقع ــة تك ــة قوي ــم وقع به
 :)j( بالنســبة لهــا أمــر بســيط، فيقــول
»فَــإنِْ خَطَــتْ بكُِــمُ الْمُُــورُ الْمُرْدِيَــةُ، 
مُنَابَــذَتِ  إلَِ  ائـِـرَةِ  الَْ الْرَاءِ  وَسَــفَهُ 
ــادِي  ــتُ جِيَ بْ ــدْ قَرَّ ــا ذَا قَ ــا أَنَ ــاَفِ فَهَ وَخِ
إلَِ  أْتُـُـونِ  أَلَْ وَلَئـِـنْ  وَرَحَلْــتُ رِكَابِ، 
الَْسِــرِ إلَِيْكُــمْ لَوُقِعَــنَّ بكُِــمْ وَقْعَــةً لَ 
كَلَعْقَــةِ  إلَِّ  إلَِيْهَــا  مَــلِ  الَْ يَــوْمُ  يَكُــونُ 
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ــا كتــاب الإمــام )j( إلى زيــاد بــن  أمَّ
أبيــه عاملــهُ عــى خراســان الــذي يحــذره 
فيــه مــن خديعــة معاويــة، وهــو يوضــح 
وقــوف الإمــام عــى كل مــا يجــري مــن 
الدولــة صغيرهــا وكبيرهــا،  أمــور في 
الحــزم  مؤثــرات  مــن  واحــدة  وهــي 
ــه:  ــاء في ــد ج ــة، وق ــه في السياس واليقظ
ــك  ــب إلي ــة كت ــت أنَّ معاوي ــد عرف »وق
يســتنزل ويســتغل غربــك فاحــذره«)45(. 
ــة  ــة معاوي ــن خديع ــاد م ــذر زي ــا يح وهن
ــه يعــرف فيهــا  ــه بإرســاله الرســل إلي ل
أبيــه أبي ســفيان،  ــه أخــاه مــن  بأنَّ لــه 
ــه ســيلحقه بنســب أبي ســفيان إذا  وأنَّ
مــا انضــم إلى جانبــه، ثــم يكمــل الإمــام 
ــيْطَانُ يَأْتـِـي  مَــا هُــوَ الشَّ )j( قائــاً: »فَإنَِّ
الْمَــرْءَ مِــنْ بَيْــنِ يَدَيْــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ ‏وَعَــنْ 
غَفْلَتَــهُ  ليَِقْتَحِــمَ  شِــاَلهِِ؛  وَعَــنْ  يَمينـِـهِ 

تَــهُ«)46(. وَيَسْــتَلبَِ غِرَّ
ويبــدو لنــا أنَّ هــذا التشــبيه جابــه 
ــة  ــذي اتبعــه معاوي نتيجــة الأســلوب ال

مــع زيــاد بــن أبيــه؛ وذلــك باســتمالة 
قلبــه وعواطفــه وإعطائــه وتمنيــه بإلحاقــة 
بنســب أبي ســفيان، وهــذا الفعــل يشــبه 
الإنســان عندمــا  مــع  الشــيطان  فعــل 
كلَّ  فيتبــع  التهلكــة  إلى  دفعــه  يحــاول 
طــرق الإغــراء والتضليــل للوصــول إلى 
ــه؛  ــن غفلت ــى المؤم ــم ع ــاه، فيقتح مبتغ
ليدفعــه لتحقيــق نوايــاه الســيئة، وقــد 
ذكــر في قولــه تعــالى توعــد الشــيطان 
بدفــع المؤمنــن إلى الهــاك إذ جــاء ذلــك 
في قولــه تعــالى: ﴿قَــالَ فَبـِـاَ أَغْوَيْتَنـِـي 
اطَــكَ الُْسْــتَقِيمَ﴾)47(. ــمْ صَِ ــدَنَّ لَُ لَقَْعُ
ــة  ــاء معاوي ــام )j( ادع ــد الإم ويفن
ــدْ كَانَ مِــنْ أَبِــي  لزيــاد، فيقــول لــه: »وَقَ
ــابِ  ــنِ الْخَطَّ ــرَ بْ ــنِ عُمَ ــي زَمَ ــفْيَانَ فِ سُ
ــنْ  ــةٌ مِ ــسِ، وَنَزْغَ ــثِ النَّفْ ــنْ حَدِي ــةٌ مِ فَلْتَ
ــبٌ  ــا نَسَ ــتُ بَِ ــيْطَانِ، لا يَثْبُ ــاتِ الشَّ نَزَغَ
ــا  بَِ ــقُ  وَالُْتَعَلِّ إرِْثٌ،  ــا  بَِ يُسْــتَحَقُّ  وَلَ 
ــعِ وَالنَّــوْطِ الُْذَبْذَبِ«)48(،  كَالْوَاغِــلِ الُْدَفَّ
ــه جــرت  فيذكــر الإمــام )j( لزيــاد بأنَّ
بــن الخطــاب،  حادثــة في عهــد عمــر 
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حينــا كانــوا مجتمعــن يومًــا لــدى عمــر، 
فتكلــم زيــاد فأفصــح الــكلام وتعجــب 
وبراعتــه،  بلاغتــه  مــن  الحــاضرون 
ســفيان  أبي  نفــس  الشــيطان  فحــدث 
ــه قــد وطــئ  فادَّعــى أن زيــادًا ولــده، وأنَّ
أمــه في الجاهليــة محــاولاً إلحــاق زيــادٍ 
وذلــك  الأمــر،  أخفــى  لكنــه  بنســبة؛ 
ــه باعترافــه بزيــاد ســيعرض نفســه  لأنَّ
قــد  ــه  لأنَّ الرجــم؛  أو  الجلــد  لعقوبــة 
زنــى، فــرك أبــو ســفيان أمــر الاعــراف 
خوفــاً عــى نفســه، فهنــا أوضــح الإمــام 
لزيــاد خطــة معاويــة ومحاولتــه   )j(
المخادعــة، ثــم نفــى لزيــاد صحــة مــا 
ــول  ــول الرس ــفيان وأن ق ــو س ــره أب ذك
ةٍ  بحُِــرَّ عَاهَــرَ  رَجُــلٍ  مَــا  »أَيُّ  :)J(
يَــرِثُ  لاَ  زِنَــا  وَلَــدُ  فَالْوَلَــدُ  أَمَــةٍ،  أَوْ 
وَلاَ يُــورَثُ«)49(، وهــذا دليــل الإمــام 
)j( لزيــادٍ، وأنَّ تعلقــه بهــذه الأوهــام 

ســيدفعه إلى الهاويــة.
أبي  إلى   )j( الإمــام  كتــاب  ــا  أمَّ
ــى  ــه ع ــو عامل ــعري، وه ــى الأش موس

النــاس  تثبيطــه  بلغــه  وقــد  الكوفــة 
عــن الخــروج إليــه لمــا ندبهــم لحــرب 
ــه يؤنــب الإمــام  أصحــاب الجمــل، ففي
)j( أبــا موســى عــى قيامــه بتثبيــط 
ــع  ــاركة م ــوض والمش ــن النه ــاس ع الن
الإمــام )j( في حــرب الجمــل، فيقــول 
أَمِيــرِ  عَلـِـيٍّ  ــه  اللَّ عَبْــدِ  »مِــنْ   :)j(
ــا  ــنِ قَيْــسٍ أَمَّ ــه بْ ــدِ اللَّ الْمُؤْمِنيِــنَ إلَِــى عَبْ
ــكَ  ــوَ لَ ــوْلٌ هُ ــكَ قَ ــدْ بَلَغَنِــي عَنْ ــدُ، فَقَ بَعْ
وعَلَيْــكَ«)50(. ويقصــد الإمــام هنــا بهــذا 
قــول أبي موســى: »أن ولايــة الإمــام 
عــي )j( ولايــة حــق، أمــا قتــال أهــل 
القبلــة فليــس حــق، ويقصــد بهــم طلحة 
والزبــر وعائشــة ومــن والاهــم مــن 
ــى  ــا موس ــى أب ــد أفت ــرة، فق ــل الب أه
ــك  ــى ذل ــه )j( ع ــك فأنب ــم ذل بتحري
القــول قائــاً: »فَإذَِا قَــدِمَ رَسُــوليِ عَلَيْكَ 
مِئْــزَرَكَ*،  واشْــدُدْ  ذَيْلَــكَ*،  فَارْفَــعْ 
واخْــرُجْ مِــنْ جُحْــرِكَ*، وانْــدُبْ مَــنْ 
ــلْتَ  قْــتَ فَانْفُــذْ وإنِْ تَفَشَّ مَعَــكَ، فَــإنِْ حَقَّ
 )j( فهنــا وجــه الإمــام ،)فَابْعُــدْ«)51
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أبــا موســى وأخــره بأمريــن: إمــا أن 
ينهــض بأصحابــه ويخــرج مــن منزلــه 
بالجحــر  منزلــه  وصــف  إلى  وأشــار 
الجحــر  أنَّ  والمعــروف  لــه،  توبيخــاً 
 )j( مســكن الثعلــب، فــأراد الإمــام
بهــذا وصــف تحايــل أبي موســى عندمــا 
ــه  بأنَّ البــرة  أفتــى بأمــر قتــال أهــل 
عــى غــر حــق، فــكان يقــول هــذا وقــد 
ألبــس الأمــر عــى الرعيــة، فــإذا لم يعلــن 
أبــا موســى بــن أصحابــه النفــر والســر 
لمشــاركة الإمــام في حــرب الجمــل عليــه 
عندئــذ اتبــاع الأمــر الثــاني، وهــو عــزل 
ــام  ــدد الإم ــا يه ــة، ك ــن الولاي ــه ع نفس
ــاذل  ــه إذا تخ ــالله ان ــاً ب ــى قاس ــا موس أب
عــن النــرة لــه ليجمــع جموعــه ويتجــه 
ــط  ــى يخل ــه حتَّ ــة، ولا يترك ــو الكوف نح
زبــده بخاثــره، وذائبــه بجامــده، وقــال: 
زبــده بخاثــره كنايــة عــن خلــط الأمــور 
كلهــا فــا يبــر منهــا شيء حتــى يكــون 
حــذره مــن أمامــه كــا يحــذر مــن عــدوه 
 :)j( أن ياتيــه مــن الخلــف، فيقــول

ــتَ،  ــثُ أَنْ ــنْ حَيْ ــنَّ مِ ــه لَتُؤْتَيَ ــمُ اللَّ »وايْ
لَــطَ زُبْــدُكَ بخَِاثـِـرِكَ*،  كُ حَتَّــى يُْ ولَ تُــرَْ
ــى تُعْجَــل عَــنْ  ــكَ بجَِامِــدِكَ، وحَتَّ وذَائبُِ
ــذَر مِــنْ أَمَامِــكَ، كَحَــذَرِكَ  قِعْدَتـِـكَ، وتَْ

مِــنْ خَلْفِــكَ«)52(.
ــور،  ــذه الأم ــب ه ــح عواق ــم يوض ث
التــي  الســهلة  بالهينــة  ليســت  ــا  وأنَّ
يتوقعهــا؛ ولكنهــا المصيبــة الكــرى التي 
ســيصاب بهــا، وتركــب صعابهــا فتصبح 
ذلولــة فســيأتيه الإمــام )j( وجنــده 
وأهــل  والزبــر  وطلحــة  جهــة  مــن 
البــرة مــن جهــة أخــرى متوجهــن 
وبأهــل  بــه  وينزلــون  الكوفــة،  نحــو 
ــب  ــة والخط ــم العقوب ــن عظي ــة م الكوف
الجليــل مــا لم يكــن يتصــوره الفكــر، 
فيأمــره بالتعقــل وتبــر الأمــور، فــإذا لم 
يفعــل ذلــك يأمــره بالتنحــي والاعتــزال 
عــن هــذا الأمــر فــإنَّ بُعــده أفضــل مــن 
الحــرب  وجــوده وعــدم مشــاركته في 
باِلْهُوَيْنَــى  هِــيَ  »وَمَــا   :)j( فيقــول 
ــرَى  ــةُ الْكُبْ اهِيَ ــا الدَّ ــو، وَلَكنَِّهَ ــي تَرْجُ الَّتِ
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لُ  يُرْكَــبُ جَمَلُهَــا وَيُذَلَّــلُّ صَعْبُهَــا وَيُسَــهَّ
ــكْ أَمْــرَكَ  جَبَلُهَــا، فَاعْقِــلْ عَقْلَــكَ، وَامْلِ
ــتَ  ــإنِْ كَرِهْ ــكَ، فَ ــكَ وَحَظَّ ــذْ نَصِيبَ وَخُ
نَجَــاةٍ،  فِ  وَلَ  رَحْــبٍ  غَــرِْ  إلَِ  فَتَنَــحَّ 
ــى لَ  ــمٌ حَتَّ ــتَ نَائِ ــنََّ وَأَنْ ــرِيِّ لَتُكْفَ فَباِلَْ
ــقٍّ  ــقٌّ مَــعَ مُِ ــهُ لََ يُقَــالَ أَيْــنَ فُــاَنٌ وَالله إنَِّ

الُْلْحِــدُونَ«)53(،  صَنَــعَ  مَــا  أُبَــالِ  وَمَــا 
ــه  ــام )j( أنَّ ــول الإم ــا ق ــارة هن والإش
الرســول  قــول  إلى  إشــارة  مــع  لحــق 
هُــمَّ أَدِرِ الْحَــقَّ مَــعَ  )J( في حقــه: »اللَّ

عَلـِـيٍّ حَيْــثُ دَارَ«)54(.
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الهوامش 

)ت  جريــر  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــري،   )1(
310 هـــ/923 م(، تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيــق: 
إبراهيــم أبــو الفضــل، ط 4، مطبعــة دار المعــارف، 

ص450. ج4،  1962م(،  1400هـــ/  )القاهــرة 
)2( عبــاس محمــود، عبقريــة الإمــام عــي بــن أبي 
1966م(،  )القاهــرة-  الهــال،  مطبعــة  طالــب، 

.5 3 ص
)3( الضبــي، الفتنــة وواقعــة الجمــل، ج1، ص96- 
طبعــة  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــري،  97؛ 
القاهــرة، ج4، ص437؛ ابــن الأثــر، أبــو الحســن 
عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم 
بــن عبــد الواحــد الشــيباني )ت 630هـــ/ 1232 م(، 
الكامــل في التاريــخ، دار صــادر، بــروت، 1965، 
ج3 ،ص 83؛ ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن أبــو حامــد 
ــن الحســن )ت  ــن حمــد ب ــة الله ب ــن هب ــد ب ــد الحمي عب
ــه  ــة، مراجع ــج البلاغ 656 هـــ/ 1258 م( شرح نه
وتصحيــح لجنــه إحيــاء الذخائــر، منشــورات مكتبــه 
339؛  ص  ج3،  ت(،  لا.  )بــروت-  الحيــاة، 
ــاب  ــد الوه ــن عب ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــري، ش النوي
)733هـــ /1332 م(. نهايــة الأرب في معرفــة فنــون 
ــة  ــع الهيئ ــم مصطفــى، مطاب الأدب، مراجعــة: إبراهي
ــرة، 1975م، ج2،  ــاب، القاه ــة للكت ــة العام المصري

.16  -15 ص 
طبعــة  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــري،   )4(

.450 ص  ج4،  القاهــرة، 
)5( المصدر نفسه.

)6( الضبــي، الفتنــة وواقعــة الجمــل، ج1، ص 97؛ 
ــع )ت 230  ــن مني ــد ب ــد الله محم ــو عب ــعد، أب ــن س اب
هـــــ/ 845 م(، الطبقــات الكــرى، )دار صــادر/ 
ــخ  ــري، تاري ــروت- 1985(، ج3، ص 31؛ الط ب
الرســل والملــوك، طبعــة القاهــرة، ج4، ص 506؛ 
الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن )ت 911 
ــو  ــق: محمدأب ــاء، تحقي ــخ الخلف هـــ/ 1505 م(، تاري
والنــر،  للطباعــة  مــر  نهضــة  دار  الفضــل، 

.174  -173 ص  ت(،  لا.  )القاهــرة- 

)7( السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 174.
)8( ابــن خيــاط، خليفــه بــن خيــاط العصفــري )ت 
240 هـــ/ 853 م(، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ط 2، 
ــاء العمــري، دار العلــم للملايــن،  ــق أكــرم ضي تحقي
)بــروت- 1977(، ج1، ص  الرســاله،  مؤسســه 
198؛ ابــن عبــد ربــه، أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد 
ــد،  ــد الفري ــي )ت 349 هـــ/ 939 م(، العق الأندل
ــرة، 1967م(، ج 4، ص  ــن، )القاه ــد أم ــق أحم تحقي
بــن عــي  العبــاس أحمــد  أبــو  القلقشــندي،  121؛ 
)ت821 هـــ/ 1418 م(، صبــح الأعشــى في صناعة 
الانشــا، وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي، المؤسســة 
ــر، لا. م،  ــة والن ــف والترجم ــة للتألي ــة العام المصري

لا. ت.، ج 1، ص 252.
طبعــة  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــري،   )9(
القاهــرة، ج 4 ص 556؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 

البلاغــة، طبعــة بــروت، مــج 5، ص 134.
)10( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 
ــا. ــف الغط ــادي، كاش ــج 5، ص 34؛ اله ــروت م ب
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.................................................................................... م. د. زينب �سمير علي
طبعــة  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــري،   )11(
القاهــرة، ج 4، ص 556؛ ابــن أبي الحديــد، شرح 

نهــج البلاغــة، طبعــة بــروت، مــج 2، ص 34.
)12( سورة الأنعام، آية 57.

طبعــة  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــري،   )13(
.254  -253 ص  ج4،  القاهــرة، 

* عثــان بــن حنيــف: هــو عثــان بــن حنيــف بــن 
وهــب بــن عكيــم بــن ثعلبــة بــن الحــارث بــن مجدعــة 
بــن عمــرو بــن حنــش بــن عــوف بــن عمــرو بــن 
ــه  ــن الصحاب ــي، م ــاري الأوسي القبائ ــوف الأنص ع
ــم  ــواد، ث ــاب الس ــن الخط ــر ب ــدراً وولاه عم ــهد ب ش
أبي  بــن  لعــي  الخلافــة  كانــت  ولمــا  البــرة  ولاه 
حكــم  في  تــوفي  البــرة،  عــى  )j(ولاه  طالــب 
ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي أب ــة. الذهب معاوي
م(، ســر  قيــاز )ت 748هـــ/ 1347  بــن  عثــان 
أعــام النبــاء، ط 9، تحقيــق: شــعيب الارنــاؤوط 
الرســالة،  مؤسســة  العقرقســوسي،  نعيــم  ومحمــد 
بــروت- 1413هـــ(، ج 2، ص 320- 322. ابــن 
حجــر العســقلاني، شــباب الديــن أبــو الفضــل أحمــد 
بــن عــي )ت 852 هـــ/ 1448 م(، الإصابــة في تمييــز 
ــاوي، دار  ــد البج ــي محم ــق: ع ــة، ط1، تحقي الصحاب

بــروت، 1992م، ج 6، ص 385. الجيــل، 
* عــارة بــن شــهاب: كان لــه هجــرة واســتعمله 
حجــر  ابــن  الكوفــة.  عــى   )j( عــي  الإمــام 
ــة، ج 4، ص  ــز الصحاب ــة في تميي ــقلاني، الإصاب العس

.4 4 6
* عبيــد الله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب الهاشــمي 

مــن  أول  أنــه  يقــال  جــواداً  ســخياً  كان  القــرشي، 
ــوفي  ــن، ت ــي اليم ــرق ولاه ع ــى الط ــد ع ــع الموائ وض
ســنه 58 هـــ. الطــري، تاريــخ، طبعــة، ج 4، ص 
442. الذهبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن 
عثــان )ت 748هـــ/ 1347 م(، العــر في خــر مــن 
غــر، ط 1، تحقيــق: صــاح المنجــد، لا. م، 1960م، 

ص63.  ،1 ج 
ــة  ــن حارث ــم ب ــن دلي ــادة ب ــن عب ــعد ب ــن س ــس ب * قي
بــن خزيــم بــن أبي جذيمــة بــن ثعلبــة بــن طريــف بــن 
ــن أبي  ــن خــزرج ب ــن كعــب ب ــن ســاعدة ب الخــزرج ب
ــب  ــة صاح ــاري، كان بمثاب ــي الأنص ــت الخزرج ثاب
الشرطــة للنبــي صحــابي مــن دهــاة العــرب وذو رأي، 
ــر  ــي، س ــر. الذهب ــى م ــي )j( ع ــام ع ولاه الإم
أعــام النبــاء، ط 9، تحقيــق: شــعيب الارنــؤوط 
الرســالة،  مؤسســة  العرقســوسي،  نعيــم  ومحمــد 
ابــن  بــروت، 1413هـــ، ج 3، ص 102- 103. 
ــة، ج  ــز الصحاب ــة في تميي ــقلاني، الإصاب ــر العس حج

.1088 ص   ،8
* ســهل بــن حنيــف: هــو أخــو عثــان بــن حنيــف بــن 
وهــب بــن عكيــم بــن ثعلبــة بــن الحــارث بــن مجدعــة 
بــن عمــرو بــن حنــش بــن عــوف بــن عمــرو بــن 
ــد  ــي )J( وزي ــن النب ــاري، روى ع ــوف الأنص ع
بــن ثابــت، كان مــن الســابقين شــهد بــدراً وثبــت يــوم 
ــد  ــام في عه ــى الش ــوت، ولي ع ــى الم ــع ع ــد وباي أُح
ــرة،  ــى الب ــتخلف ع ــم اس ــا، ث ــه أهله ــي ورفض ع
الرســل  تاريــخ  ت  الطــري،  38هـــ.  ســنة  تــوفي 
والملــوك، طبعــة، ج 4، ص 442. الذهبــي، ســر 
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........................................)j( الجانب ال�سيا�سي في ر�سائل �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبَي طالب
أعــام النبــاء، ج 5، ص 328.

طبعــة  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــري،   )14(
.442 ص   ،4 ج  القاهــرة، 

)15(
* خليــد بــن مــرة التميمــي: وقيــل خليــد بــن طريــف 

اليربوعــي. ابــن الاثــر، الكامــل، ج 3، ص157.
)16( ابن خياط، تاريخ خليفة، ج 1، ص 199.

* قثــم بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم أخــو 
 ،)J( عبيــد الله بــن العبــاس، كان يشــبه النبــي
ــاس  ــدث الن ــم أح ــي )j(: كان قث ــام ع ــال الإم وق
 )j( ــي ــام ع ــول الله )J(، ولّه الإم ــداً برس عه
ــه مــع  ــام حكــم معاوي ــا اســتخلف مكــة، خــرج أي لم
ســعيد بــن عثــان إلى ســمرقند فاستشــهد فيهــا. ابــن 

حجــر العســقلاني، الإصابــة، ج 5، ص 430.
)17( اليعقــوبي أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن وهــب بــن 
واضــح )ت 284هـــ/ 897 م(، تاريــخ اليعقــوبي، 
دار بــروت للطباعــة والنــر، لا. م، 1960م، ج2، 

ص 179.
)18( ابن خياط، تاريخ خليفة، ج1، ص 200.

ــع  ــهد م ــي، ش ــر النخع ــارث الأش ــن الح ــك ب * مال
الإمــام عــي موقعــه الجمــل وصفــن، وبعــد صفــن 
وجهــه الإمــام إلى مــر بــدلاً مــن محمــد بــن أبي 
ــد  ــر أش ــك وكان الأش ــه بذل ــم معاوي ــا عل ــر، فل بك
عليــه مــن محمــد بــن أبي بكــر دس لــه ســاً، فلــا صــار 
إلى القلــزم مــن الفســطاط نــزل عــى رجــل مــن أهــل 
المدينــة فخدمــه وســقاه الســم بعقــب فيــه عســل، 
اليعقــوبي،  م.  هـــ/ 658  بالقلــزم ســنه 38  فــات 

تاريــخ اليعقــوبي، ج 2، ص 194. الطــري، تاريــخ 
الرســل والملــوك، طبعــه بــروت، ج 3، ص126- 

.127
* عمــرو بــن أبي ســلمة بــن عبــد الأســد المخزومــي، 
 ،)J( ــي ــاه النب ــة ورب ــد بالحبش ــة ول ــن الصحاب م
ــزركلي،  ــن. ال ــى البحري ــي )j( ع ــام ع وولاه الإم
ــن،  ــم للملاي ــام، ج 5، دار العل ــن، الاع ــر الدي خ

)بــروت- 1979 م(، ج 5، ص51.
زريــق  بــن  عامــر  بــن  العجــان  بــن  النعــان   *
الأنصــار  لســان  كان  صحــابي  الأنصــاري، 
عــى   )j( عــي  الإمــام  فاســتعمله  وســاعدهم، 
ــن، شــهد مــع الإمــام عــي صفــن. المنقــري،  البحري
وقعــه صفــن، ص 432. ابــن حجــر العســقلاني، 

.164 ص   ،8 ج  الإصابــه، 
* الحــارث بــن مــره العبــدي، قائــد لــه ذكــر في فتــوح 
الســند فقــد ســار إلى بــاد مكــران وظفــر وغنــم، ولمــا 
وُلَِ الإمــام عــي )j( تقــدم الحــارث فــولاه عــي 
الســند. الذهبــي، ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــه بــن 
خيــاط، ج 1، ص 199. الــزركلي، الاعــام، ج 2، 

ص157.
)19( ابن خياط، تاريخ خليفة، ج 1، ص 199.

)20( المصدر نفسه.
* زيــاد بــن أبيــه، اختلفــوا في اســم أبيــه فقيــل عبيــد 
الله الثقفــي، أمــر مــن دهــاة العــرب ولاه الإمــام 
ــخ  ــخ، ج، ص تاري ــري، تاري ــارس. الط ــر ف ــي أم ع

ــوك. ــل والمل الرس
* مخنــف بــن ســليم بــن حــارث بــن عــوف بــن ثعلبــه 
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.................................................................................... م. د. زينب �سمير علي
ــه  بــن عامــر بــن ذهــل بــن مــازن بــن ذبيــان بــن ثعلب
 )J( بــن الــدول مــن الأزد، أســلم وصحــب النبــي
ونــزل بالكوفــة بعــد ذلــك، ولمــا كانــت الخلافــة لعــي 
 )j( ولاه اصفهــان وهمــدان، شــهد مــع عــي )j(
ــن  ــات، ج 6، ص 35. اب ــعد، الطبق ــن س ــن. اب صف
أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــه، طبعــة قــم، ج 3، 

ص 183.
)21( ابن خياط، تاريخ خليفة، ج1، ص 199.

)22( المصدر نفسه.
* أبــو الاســود الــدؤلي: ظــالم بــن عمــرو الــدؤلي، 
أســلم في حيــاة النبــي )J(، وهــو أول مــن وضــع 
العربيــة بإشــارة مــن الإمــام عــي )j(، وكان شــاعراً 
 ،)j( مجيــداً، شــهد الجمــل وصفــن مــع الإمــام عــي
ــاء، ج  ــام النب ــر أع ــي، س ــرة. الذهب ــوفي في الب ت

4، ص84- 85.
ــدي  ــارث الكن ــن الح ــح ب ــة: شري ــو أمي ــح أب * شري
ــه  ــت ل ــاب، كان ــن الخط ــر ب ــة لعم ــاء الكوف ولي قض
درايــة بالغــة بالقضــاء، تــولى القضــاء للإمــام عــي 
)j(، تــوفي في مكــة ســنة 76هـــ. الذهبــي، العــر في 
خــر مــن غــر، ط2، تحقيــق: صــاح الديــن المنجــد، 
ــت- 1980م(، ج1، ص  ــت، )الكوي ــة الكوي مطبع

.89
* معقــل بــن قيــس الرياحــي: مــن بنــي يربــوع، كان 
رئيــس قومــه ولي شرطــة الإمــام عــي )j(، وشــهد 
ــت  ــله إلى الخري ــه، أرس ــي )j(حروب ــام ع ــع الإم م
بــن راشــد فأوقــع بــه، ولمــا وقــع التحكيــم فــارق عــي 
ــة، ج2، ص  ــقلاني، الإصاب ــر العس ــن حج )j(، اب

.359
)23( ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــة، ج1، ص 201- 

.203
طبعــة  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــري،   )24(

.442 ص  ج4،  القاهــرة، 
)25( المصدر نفسه.
)26( المصدر نفسه.

* محمــد بــن أبي بكــر: ويكنــى أبــا القاســم، وأمــه 
اســاء بنــت عميــس الخثعميــة أخــت ميمونــة زوجــة 
النبــي )J(، نشــأ في حجــر عــي بــن أبي طالــب 
ــه  ــهد مع ــل وش ــوم الجم ــه ي ــى رجالت )j( وكان ع
ــاً  ــي )j( أيض ــر وولاه ع ــان م ــن، ولاه عث صف
عــى مــر بعــد مرجعــه مــن صفــن، فوقــع بينــه 
وبــن عمــرو بــن العــاص حــرب فهــزم محمــد وقتــل. 
ــن  ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــري، أحم ــب الط المح
جعفــر )ت 695 هـــ/ 1296 م(، الريــاض النــرة 
في مناقــب العــرة، ط1، تحقيــق: عيســى عبــد الله 
ومحمــد مانــع الحمــري، دار الغــرب الإســامي، 

.256 ص   ،2 1996(،ج  )بــروت- 
)27( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 
بــروت، مــج 4، ص 775؛ البحــراني، شرح نهــج 

البلاغــة، ج 5، ص 74.
* مصقلــه بــن هبــرة الشــيباني بــن شــبل الثعلبــي 
ــام  ــولاه، ولّه الإم ــن ال ــد م ــل قائ ــن وائ ــر ب ــن بك ب
عــي )j( عــى كــور والأحــواز واردشــر، اشــرى 
ــن  ــل ب ــن معق ــارى م ــن النص ــه م ــي ناجي ــارى بن أس
قيــس، وهــم خمســائة إنســان مــن الصبيــان والنســاء 
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........................................)j( الجانب ال�سيا�سي في ر�سائل �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبَي طالب
والشــيوخ وثمنهــم ألــف ألــف، لكنــه عجــز عــن 
ــر  ــري، ن ــة. المنق ــرب إلى معاوي ــن فه ــديد الثم تس
بــن مزاحــم بــن ســيار )ت 212هـــ/ 827 م(، وقعــة 
ــر  ــارون، م ــام ه ــد الس ــق: عب ــن، ط2، تحقي صف
تاريــخ  الطــري،   .486 ص  م،   1962 الجديــدة، 
ــروت، ج 3، ص 146-  ــه ب ــوك، طبع ــل والمل الرس

.147
)28( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 
بــروت، مــج 4، ص 801؛ البحــراني، كــال الديــن 
ــن ميثــم )ت 672 هـــ/ 1273 م(،  ــن عــي ب ــم ب ميث
شرح نهــج البلاغــة، منشــورات مؤسســة النــر، 

1384هـــ، ج 5، ص94- 95.
)ت  إبراهيــم  بــن  يعقــوب  يوســف،  أبــو   )29(
محمــود  تحقيــق:  الخــراج،  م(،   798 182هـــ/ 
الباجــي، )تونــس- 1984م(، ص 142؛ ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة بــروت، مــج 4، 

.792 ص 
)30( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 
بــروت، مــج 5، ص 799؛ البحــراني، شرح نهــج 

البلاغــة، ج 5، ص 93.
بــن حنــش  بــن الجــارود، واســمه بــر  المنــذر   *
ولقــب الجــارود؛ لأنَّ والــد بــر غــزا بكــر وائــل 
ــى  ــب ع ــذا اللق ــعراء به ــد الش ــتأصلهم فلقبهأح فاس
أثــر هــذة الحادثــة، كان مــن رؤســاء عبــد قيــس وكان 
عــى رأس قومــه في قتــال أهــل الــردة. ابــن حجــر 

.441 ص  ج1،  الإصابــه،  العســقلاني، 
)31( ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 

بــروت، مــج 5، ص 236؛ البحــراني، شرح نهــج 
جــورج،  جــرداق،  227؛  ص   ،5 ج  البلاغــة، 
ــة الإنســانية، دار الفكــر،  الإمــام عــي صــوت العدال

.736  -735 ص   ،3 ج  1958م(،  )بــروت- 
)32( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  311؛  ص   ،4 ج  بــروت، 
البلاغــة، ج 4، ص 352؛ كاشــف الغطاء، مســتدرك 

ــة، ص21. ــج البلاغ نه
)33( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  311؛  ص   ،4 ج  بــروت، 
البلاغــة، ج 4، ص 352؛ كاشــف الغطاء، مســتدرك 

ــة، ص21. ــج البلاغ نه
)34( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  311؛  ص   ،4 ج  بــروت، 
البلاغــة، ج 4، ص 352؛ كاشــف الغطاء، مســتدرك 

ــة، ص21. ــج البلاغ نه
)35( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  311؛  ص   ،4 ج  بــروت، 
البلاغــة، ج4، ص 352؛ كاشــف الغطــاء، مســتدرك 

نهــج البلاغــة، ص21.
)36( تاريــخ الرســل والملــوك، طبعــة بــروت، ج 2، 

ص 652.
مــن  قريــب  بالمدينــة  موضــع  الزيــت:  أحجــار   *
الــزوراء وهــو موضــع صــاة الاستســقاء، وقيــل 
وداخلهــا.  بالمدينــة  موضــع  الزيــت  أحجــار 
البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر )ت 279هـــ/ 
892 م(، فتــوح البلــدان، تحقيــق: رضــوان محمــد 
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.................................................................................... م. د. زينب �سمير علي
رضــوان، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1403 هـــ، 

.109 ص   ،1 ج 
ــن  ــر، وضرب م ــة الس ــف سرع ــف: الوج * الوجي
ســر الخيــل والإبــل سريــع، وفي حديــث الإمــام 
)j( »أهــوَنُ سَــيرِهِما فيــهِ الوَجيــفُ« يقصــد بــه 
ضرب مــن الســر السريــع. ابــن منظــور، أبــو الفضــل 
جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم )ت 711هـــ/ 1314 
ــد،  ــاح المنج ــق: ص ــرب، ط 1، تحقي ــان الع م(، لس

دار صــادر، بــروت، لا. ت، ج 9، ص 352.
البلاغة،طبعــة  ابي الحديــد، شرح نهــج  ابــن   )37(
نهــج  شرح  البحــراني،  289؛  ص   ،4 ج  بــروت، 
ــاء،  ــف الغط ــة، ج 4، ص 334- 335؛ كاش البلاغ

البلاغــة، ص 123- 124. مســتدرك نهــج 
)38( الطــري، تاريــخ الملــوك، طبعــة القاهــرة، ج 
5، ص 116؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

ــم، ج 17، ص 47. ــة ق طبع
)39( الطــري، تاريــخ الملــوك، طبعــة القاهــرة، ج 5، 

ص 11.
ص   ،4 ج  البلاغــة،  نهــج  شرح  البحــراني،   )40(

.72  -71
)41( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 

قــم، ج 17، ص 30- 31.
)42( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج 5، 
ص 234؛ البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، ج 3، ص 

.131
)43( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  530؛  ص   ،4 ج  بــروت، 

.446 ص   ،4 ج  البلاغــة، 
)44( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  530؛  ص   ،4 ج  بــروت، 

.446 ص   ،4 ج  البلاغــة، 
)45( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  530؛  ص   ،4 ج  بــروت، 

.446 ص   ،4 ج  البلاغــة، 
)46( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  530؛  ص   ،4 ج  بــروت، 

.446 ص   ،4 ج  البلاغــة، 
)47( سورة الاعراف، آية 16.

)48( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  803؛  ص   ،4 ج  بــروت، 

.96  -95 ص   ،5 ج  البلاغــة، 
عيســى  أبــو  عيســى  بــن  محمــد  الترمــذي،   )49(
ــذي،  ــنن الترم ــلمي )ت 279هـــ/ 892 م(، س الس
ــراث  ــاء ال ــرون، دار إحي ــاكر وآخ ــد ش ــق: أحم تحقي

.428 ص   ،4 ج  ت،  لا.  بــروت،  العــربي، 
)50( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 

بــروت، ج 5، ص 174.
* ذيلــك: الذيــل أحــد أذيــال القميــص، والذيــل 
آخــر كل شيء. الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد 
ــاح،  ــار الصح ــادر )ت 666هـــ/ 1267 م(، مخت الق
بــروت،  لبنــان،  مكتبــة  خاطــر،  محمــود  تحقيــق: 

.206 ص   ،11 ج   ،95 ص  ج1،  1415هـــ، 
* مئــزرك: الإزار، وكنــى بشــدة عــن اعتــزال النســاء، 
وقيــل: اراد تشــمير للعبــادة. ابــن منظــور، لســان 
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........................................)j( الجانب ال�سيا�سي في ر�سائل �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبَي طالب
العــرب، ج 4، ص 16.

والســباع  الهــوام  تحتفــره  شيء  كل  جحــرك:   *
لأنفســها، والجمــع أحجــار. ابــن منظــور، لســان 

.117 ص   ،4 ج  العــرب، 
)51( ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 

بــروت، ج 4، ص 174.
ابــن منظــور،  الغليــظ.  الرقــة  نقيــض  * خاثــرك: 

.230 ص   ،4 ج  العــرب،  لســان 
)52( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة 

بــروت، ج 5، ص 174.
بــروت،ج 5، ص  ابــن أبي الحديــد، طبعــه   )53(

.174

)54( الترمــذي، ســنن الترمــذي ج 5، ص 297. 
الذهبــي،  ص7.   ،20 ج  الأرب،  نهايــه  النويــري، 
الخلفــاء الراشــدون مــن تاريــخ الإســام، ط 1، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، 1987- 1988م، ص 
251. المتقــي الهنــدي، عــي بــن حســام الديــن المتقــي 

ــوري )975هـــ/ 1567 م(. ــان خ ــدي الره الهن
ــال،  ــوال والأفع ــنن الأق ــال في س ــز الع ــب كن منتخ
طبعــه وفــر غريبــه: الشــيخ بكــري حيــاني صححــه 
ــة  ــقا، مؤسس ــوة الس ــيخ صف ــه: الش ــع فهارس ووض
الرســالة، بــروت، 1399هـــ/ 1979م، ج 11، ص 

.642
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المصادر الأولية
• ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــي بــن آبي الكــرم محمــد 
بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحد الشــيباني 

)ت 630هـ/ 1232 م(.
1. الكامــل في التاريــخ، دار صــادر، بيروت، 1965. 
)10 اجــزاء(. وطبعــة ثانيــة، تحقيــق: أبــو الفــداء عبــد 

الله القــاضي، دار الكتــب العلمية، بــروت، 1995.
• البحــراني، كــال الديــن ميثــم بــن عــي بــن ميثــم )ت 

672 هـــ/ 1273 م(. )4 أجزاء(.
2. شرح نهــج البلاغــة، منشــورات مؤسســة النــر، 

1384 هـ.
• البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر )ت 279هـــ/ 

892 م(.
3. فتــوح البلــدان، تحقيــق: رضــوان محمــد رضــوان، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1403 هـــ.
ــو عيســى الســلمي  ــن عيســى أب • الترمــذي، محمــد ب

)ت 279هـــ/ 892 م(.
4. ســنن الترمــذي، تحقيــق: أحمــد شــاكر وآخــرون، 
 5( ت.  لا.  بــروت،  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار 

أجــزاء(.
• ابــن جعفــر الطــري، أحمــد بــن عبــد الله بــن محمــد 

)ت 694هـــ/ 1294 م(.
 ،1 ط  العــرة،  مناقــب  في  النــرة  الريــاض   .5
ــري، دار  ــع الحم ــد مان ــد الله محم ــى عب ــق: عيس تحقي
ــزاء(. ــروت، 1996. )2 اج ــامي، ب ــرب الإس الغ
• ابــن الجــوزي: أبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن 

محمــد )ت 597 هـ(.

6. المنتظــم في تاريــخ الملــوك و الأمــم، ط 1، دراســة 
ــد  ــى عب ــا- مصطف ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم وتحقي
)بــروت-  العلميــة  الكتــب  دار  عطــا،  القــادر 

.)1992
• ابــن حجــر العســقلاني، شــباب الديــن أبــو الفضــل 

أحمــد بــن عــي )ت 852هـــ/ 1448 م(.
ــي  ــق: ع ــة، ط 1، تحقي ــز الصحاب ــة في تميي 7. الإصاب
محمــد البجــاوي، دار الجيــل، بــروت، 1992م. )8 

أجــزاء(.
8. لســان الميــزان، ط3، مؤسســة الأعلمــي للطباعــة، 

بــروت، 1986م. ص70.
ــة  ــد بــن هب • ابــن أبي الحديــد، أبــو حامــد عبــد الحمي

الله بــن حمــد بــن الحســن )656هـــ/ 1258 م(.
9. شرح نهــج البلاغــة، مراجعــة وتصحيــح: لجنــة 
الحيــاة،  مكتبــة  دار  منشــورات  الذخائــر،  إحيــاء 
بــروت، لا. ت. )5 اجــزاء(. وطبعــة قــم، 1404هـ. 

)20 جــزء(.
ــي العصفــري  ــاط الليث ــن خي ــاط، خليفــة ب ــن خي • اب

)ت 240هـــ/ 854 م(.
ــق: أكــرم  ــاط، ط2، تحقي ــن خي ــة ب ــخ خليف 10. تاري
مؤسســة  الملايــن،  العلــم  دار  العمــري،  ضيــاء 

1977م. بــروت،  الرســالة، 
ــان  ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي، أب • الذهب

)ت 748هـــ/ 1347 م(.
11. الخلفــاء الراشــدون مــن تاريــخ الإســام، ط1، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1987- 1988م.
12. ســر أعــام النبــاء، ط 9، تحقيــق: شــعيب 
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........................................)j( الجانب ال�سيا�سي في ر�سائل �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبَي طالب
مؤسســة  العرقســوسي،  نعيــم  ومحمــد  الارنــؤوط 

جــزء(.  23( 1413هـــ.  بــروت،  الرســالة، 
13. العــر في خــر مــن غــر، ط 1، تحقيــق: صــاح 

ــد، لا. م، 1960م. المنج
ــادر )ت  ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــرازي، محم • ال

666هـــ/ 1267 م(.
14. مختــار الصحــاح، تحقيــق: محمــود خاطــر، مكتبــة 

لبنــان، بــروت، 1415هـ.
• ابن سعد، محمد بن منيع )ت 230هـ/ 844 م(.

ــخو، دار  ــق: ادورد س ــرى، تحقي ــات الك 15. الطبق
ــزاء(. ــروت، )8 اج ــة، ب ــادر للطباع ص

• الســيوطي، جــال الديــن بــن عبــد الرحمــن )ت 
م(.  1505 911هـــ/ 

16. تاريــخ الخلفــاء، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل، دار 
نهضــة مــر للطباعــة والنــر، القاهــرة، لا. ت.

ــي )ت  ــدي التميم ــر الأس ــن عم ــيف ب ــي: س • الضب
.)200

17. الفتنــة وواقعــة الجمــل، تحقيــق أحمــد راتــب 
.)1993 م،  )لا.  النفائــس،  دار  ط7،  عرمــوش، 
• الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر )ت 310هـ/ 

922م(.
ــد  ــق: محم ــوك، ط 4، تحقي ــل والمل ــخ الرس 18. تاري
القاهــرة،  المعــارف،  دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو 

1962م.
وطبعــة دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1407هـــ. )5 

اجزاء(.
• ابــن عبــد ربــه، أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد )328هـــ/ 

939 م(.
طبعــة  امــن،  أحمــد  تحقيــق:  الفريــد،  العقــد   .19

اجــزاء(.  5( 1967م.  القاهــرة، 
• المحــب الطــري، أحمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن 

جعفــر )ت 695 هـــ/ 1296 م(.
ط1،  العــرة،  مناقــب  في  النــرة  الريــاض   .20
تحقيــق: عيســى عبــد الله ومحمــد مانــع الحمــري، دار 

.)1996 )بــروت-  الإســامي،  الغــرب 
• القلقشــندي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي )ت821 

هـ/ 1418 م(.
وزارة  الإنشــاء،  صناعــة  في  الأعشــى  صبــح   .21
المصريــة  المؤسســة  القومــي،  والإرشــاد  الثقافــة 
العامــة للتأليــف والترجمــة والنــر، لا. م، لا. ت. 

اجــزاء(.  4(
ــن  ــد ب ــن محم ــال الدي ــو الفضــل جم ــن منظــور، أب • اب

ــرم )ت711 هـــ/ 1314 م(. مك
ــق: صــاح المنجــد،  22. لســان العــرب، ط 1، تحقي

ــزء(. ــروت، لا. ت. )15 ج ــادر، ب دار ص
• المنقــري، نــر بــن مزاحــم بــن ســيار )ت 212هـــ/ 

827 م(.
الســام  عبــد  تحقيــق:   ،2 ط  صفــن،  وقعــة   .23

1962م. الجديــدة،  مــر  هــارون، 
ــد الوهــاب  ــن عب ــن أحمــد ب ــري، شــهاب الدي • النوي

)733 هـــ/ 1332 م(.
24. نهايــة الأرب في معرفــة فنــون الأدب، مراجعــة: 
إبراهيــم مصطفــى، مطابــع الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب، القاهــرة، 1975م. )20 جــزء(.
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• المتقــي الهنــدي، عــي بــن حســام الديــن المتقــي 
م(.  1567 هـــ/   975( خــوري  الرهــان  الهنــدي 
الأقــوال  ســنن  في  العــال  كنــز  منتخــب   .25
بكــري  الشــيخ  غريبــه:  وفــر  طبعــه  والأفعــال، 
حيــاني صححــه ووضــع فهارســه: الشــيخ صفــوة 
1399هـــ/  بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  الســقا، 

جــزء(.  22( 1979م. 
• اليعقــوبي، أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن وهــب بــن 

م(.  897 284هـــ/  )ت  واضــح 
26. تاريــخ اليعقــوبي، دار بــروت للطباعــة والنــر 

ــزء(. ، لا. م، 1960م. )2 ج
• أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم )ت 182هـــ/ 

م(.  798
1400هـــ/  بــروت،  المعرفــة،  دار  الخــراج،   .27

1979م.

المراجع
• جرداق، جورج سجعان.

دار  الإنســانية،  العدالــة  صــوت  عــي  الإمــام   .1
أجــزاء(.  4( 1958م.  بــروت،  الفكــر، 

•حسين، طه.

2. علي وبنوه، مصر، 1975م.
• الزركلي، خير الدين.

بــروت،  للملايــن،  العلــم  دار  الإعــام،   .3
1979م. 1400هـــ/ 

• العقاد، عباس محمود.
مــر،  طالــب،  أبي  بــن  عــي  الإمــام  عبقريــة   .4

. 1م 9 6 1
• الهادي، كاشف الغطاء.

الأنَدلــس  دار  ط2،  البلاغــة،  نهــج  مســتدرك   .5
1980م. م،  لا.  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة 


